
 عمــان - أعلـــن الأردن الأربعـــاء أنـــه 
حظر جماعة الإخوان المســـلمين وصادر 
أصولهـــا بعـــد ثبـــوت صلتهـــا بمخطـــط 
تخريبـــي تـــم الكشـــف عنه قبل أيـــام، في 
وقـــت يقـــول فيـــه مراقبـــون إن الخطـــوة 
الأردنيـــة لم تكن مفاجئـــة، وإنها تعبر عن 
إحبـــاط ملكي وسياســـي من فكـــرة تأهيل 

الإسلاميين.
بمســـألة  فقـــط  الأمـــر  يتعلـــق  ولا 
امتصاصهم فـــي التركيبـــة الحزبية في 
الأردن، ولكـــن في تعاطيهم مـــع المرونة 
التي تعاملـــت بها المملكـــة الأردنية مع 
وجودهم في محيط إقليمي مال في أغلبه 
إلـــى تصنيفهم جماعة إرهابية وواجههم 
بالخيار الأمني والقضائي فيما ســـمحت 
لهـــم القيـــادة الأردنية بالنشـــاط العلني 
وتغاضـــت عـــن أخطائهـــم بما فـــي ذلك 
اســـتهداف المؤسســـة الملكية بالانتقاد 
والحملات ضد مؤسســـات ســـيادية مثل 
مؤسســـتي الأمـــن والجيـــش، وإعطـــاء 
الأولويـــة لحمـــاس والـــولاء لهـــا أكثـــر 
مـــن الولاء لـــلأردن، وهو ما كشـــفت عنه 
التصريحـــات والاحتجاجـــات التي تمت 

مع انطلاق حرب غزة في أكتوبر 2023.
وســـبق للإخوان فـــي الأردن أن عملوا 
علـــى اســـتثمار الاحتجاجـــات الشـــعبية 
التـــي تزامنت مـــع موجة الربيـــع العربي 
وحاولوا عبرها الوصول إلى السلطة كما 
فعلـــت فـــروع الجماعة الأخـــرى في مصر 
وتونس. ومع فشـــل هذه الخطة استمرت 
الجماعـــة في تصـــدر الاحتجاجات بهدف 
إضعاف هيبة الســـلطة، مـــا دفع بالقضاء 
إلى حلها في يوليو 2020، لكن تم التراجع 
عـــن هذا الإجـــراء ضمن سياســـة المرونة 
التي يتبعها الملـــك عبدالله الثاني بهدف 
توحيـــد الجبهة الداخليـــة وقطع الطريق 
أمام التحديات الخارجية في وقت كان فيه 
الأردن يواجه تحديـــات أمنية واقتصادية 

وخاصة مخلفات الحرب في سوريا.

ومـــن الواضح أن القيـــادة الأردنية قد 
نفد صبرها من أســـاليب الجماعة القائمة 
على التلون والإيحـــاء بالموقف ونقيضه، 
وأن أنشطة الجماعة السرية ونظام تشكيل 
الخلايا لم يكـــن ليفاجئ الملك أو الأجهزة 

الأمنية الأردنية ذات الخبرات العالية.

الأردنيـــة  الأجهـــزة  أن  والمؤكـــد 
كانـــت تراقب ما يتم فـــي الخفاء إلى أن 
تحين اللحظة، وهو ما حصل بالكشـــف 
عـــن الخليـــة الأخيـــرة وعمليـــة تهريب 
الســـلاح والولاء لطرف آخـــر غير الأردن 
وجعـــل البلـــد منطلقا لأنشـــطة تتجاوز 
التزاماته الخارجيـــة بهدف إحراجه، ما 
يعطي مشـــروعية لقرارات المملكة بحل 
كخطوة  ممتلكاتهـــا  ومصـــادرة  الحركة 
أولـــى ومقدمـــة لتفكيكها ومحاســـبتها 

قضائيا.
وينتهي أيّ حصيف في تتبع التاريخ 
السياسي للإخوان، وفي أي بلد مارسوا 
السياســـة فيه، إلى نتائج شبيهة، وهي 
أنهم يعمـــدون إلى العمل بوجهين واحد 
مرن بهدف التمويه والثاني خفي وعنيف 
ومتربـــص بأمـــن البلدان التـــي يعملون 
فيهـــا، وأن لا أمـــان لهم مهما تســـاهلت 

معهم الحكومات والأجهزة المختلفة.
الأردن  حالـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
التي كانت تعد خاصة ويســـوّق لها قادة 
الجماعة ومنظروها أنها مختلفة وقوية 
وســـلمية أثبتت الأحداث أنها لا تختلف 
عـــن أيّ نمـــوذج آخـــر للجماعة، ســـواء 
بالمركز في مصر أو في مختلف الفروع، 
من جهة توســـلها بالمناورة وارتباطها 
بخلايا العنف والإرهاب التي تشكلها أو 
تلـــك التي تتحالف معها من خارجها، أو 

من جهة ارتباطها بقوى إقليمية.

وفشل تأهيل الإخوان في الأردن محطة 
مهمة من محطـــات عزل جماعـــة الإخوان 
وتهميشـــها وتحجيم نفوذهـــا وتنظيمها 
الدولـــي في الفضاء العربـــي، وهي لا تقل 
أهميـــة عن محطة عزلها فـــي مصر ثم في 
تونس، بالنظر إلى حجم ومستوى حضور 

الإخوان ونشاطهم في الأردن.
ويرجّـــح أن تعمل الســـلطات على عدم 
منح الجماعة فرص إعادة تشـــكيل وإنتاج 
نفســـها في المشـــهد، خاصة أنـــه لم يعد 
هناك مجال للتراجع أو التردد أو الوقوف 
بمناطق رمادية، كون المسألة تتعلق بأمن 
قومي وبتبعيـــة كيانات لقوى خارجية ولا 
تتعلق بمجـــرد رغبة تيار في الحضور في 
لقناعاته  والانتصار  السياســـي  المشـــهد 

وأفكاره.
ولم يصدر أيّ تعليـــق بعد من جماعة 
الإخـــوان، التي ظلت تعمل بشـــكل قانوني 
في الأردن على مدى عقود ولديها العشرات 

من المكاتب في أنحاء البلاد.
وأعلن الأردن الأسبوع الماضي القبض 
علـــى 16 عضوا من الجماعـــة، مؤكدا أنهم 
تلقوا تدريبـــا وتمويلا في لبنـــان وكانوا 
يخططـــون لمهاجمة أهداف داخل المملكة 
بصواريخ وطائرات مسيّرة. ونسب أيضا 
مؤامـــرة أحبطها في عـــام 2024 إلى خلية 

تابعة للإخوان المسلمين في الأردن.
وقــــال وزيــــر الداخليــــة الأردني مازن 
الفرايــــة إنه ســــيتم ”حظر كافة نشــــاطات 

ما يســــمّى بجماعــــة الإخوان المســــلمين 
المنحلــــة، واعتبار أيّ نشــــاط لها أيا كان 
نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب 

المساءلة القانونية.“
وأضاف أن الحظر يشمل أيّ منشورات 
للجماعة وإغلاق ومصادرة جميع مكاتبها 

وممتلكاتها.
ويقول معارضــــو الجماعة المحظورة 
فــــي معظــــم الــــدول العربية إنهــــا جماعة 
إرهابيــــة خطيرة يجــــب القضــــاء عليها. 
وتقــــول الجماعة إنها نبــــذت العنف علنا 
منــــذ عقود وتســــعى إلــــى تحقيــــق رؤية 

إسلامية باستخدام وسائل سلمية.
وأصبحــــت جبهــــة العمل الإســــلامي، 
الذراع السياسية للجماعة في الأردن، أكبر 
تكتل سياسي في البرلمان بعد انتخابات 
أجريت في ســــبتمبر الماضــــي لكن معظم 
المقاعد لا يزال يشغلها مؤيدون للحكومة.
وقــــال الفرايــــة إن أعضــــاء الجماعة 
خططــــوا لمهاجمة أهــــداف أمنية ومواقع 
حساسة في الأردن بهدف زعزعة استقرار 
البــــلاد، لكنه لم يكشــــف عــــن ماهية هذه 

الأهداف.
الأســــبوع  الأمــــن  قــــوات  وذكــــرت 
الماضي أنها عثرت على منشــــأة لتصنيع 
الصواريــــخ ومصنع للطائرات المســــيّرة 
يجري فيه تطوير صواريخ قصيرة المدى 
ووجدت صاروخا واحدا على الأقل جاهزا 

للإطلاق.

الولايـــات  كثّفـــت   - واشــنطن/صنعاء   
المتحـــدة حملتهـــا علـــى الحوثيين خلال 
إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما أسفر عن 
خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين 
وكلّـــف دافعـــي الضرائب المليـــارات من 
الدولارات. ومع ذلك، فشـــل هذا الجهد إلى 
حد كبير في إضعاف الحوثيين، كما يدفع 
إلى التســـاؤل إن كان الهدف من سياسات 
ترامب فـــي اليمـــن إســـقاط الحوثيين أم 

مجرد إضعافهم.
وفيما يضغط ترامب عبر شـــن المزيد 
مـــن الهجمـــات لا يتوقـــف الحوثيون عن 
اســـتهداف الملاحـــة وفـــي نفـــس الوقت 
يواصلـــون إســـتراتيجية ”إســـناد غـــزة“ 
بإطـــلاق الصواريـــخ علـــى إســـرائيل في 
حركـــة رمزية تظهر عدم تأثرهم بالهجمات 

الأميركية.
وأعلـــن المتحـــدث العســـكري باســـم 
الحوثيين يحيى ســـريع في بيان الأربعاء 
القـــوات  فـــي  الصاروخيـــة  ”القـــوة  أن 
المســـلحة اليمنية نفّذت عملية عســـكرية 
نوعيـــة اســـتهدفت هدفـــا حيويـــا للعدو 
الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة وذلك 

بصاروخ باليستي فرط صوتي.“
وأسفر الشـــهر الأول من حملة ترامب 
عن حوالي 150 قتيلا، وبدأ الشـــهر الثاني 
بالمزيد من إراقة الدماء. وأســـفرت ضربة 
واســـعة النطاق على ميناء رأس عيســـى 
النفطـــي فـــي 17 أبريل عن مقتـــل أكثر من 
80 شخصا، تلتها ضربة أخرى على سوق 
صنعاء فـــي 20 أبريـــل وخلفـــت 12 قتيلا 
علـــى الأقل. ووصل عدد الضربات إلى 400 
بحلـــول منتصف أبريل، ممـــا كلّف دافعي 
الضرائـــب الأميركيين حوالي مليار دولار، 
بما فـــي ذلك 200 مليـــون دولار تم إنفاقها 

على الذخيرة.
وكشف مساعدو الكونغرس عن نجاح 
محـــدود فـــي تدميـــر ترســـانة الحوثيين 
الواســـعة تحـــت الأرض، علـــى الرغم من 
حملـــة القصف التـــي تجـــاوزت بكثير ما 

اعترفت به وزارة الدفاع علنا.
وذكـــر الحوثيون الآن أنهم أســـقطوا 
طائرة دون طيـــار رابعة من طراز إم كيو-

9 خلال الأســـابيع الأخيـــرة، تقدر قيمة كل 
منهـــا بأكثر من 30 مليون دولار. كما أعرب 
مسؤولو البنتاغون عن قلقهم بشأن نقص 
الذخيرة في منطقة المحيط الهادئ بسبب 
الكميات الكبيرة التي تقرر إعادة توجيهها 

إلى الشرق الأوسط.
وأثـــارت هـــذه الحملة تكهنـــات حول 
احتمال تجدد الحرب البرية، حيث وصفت 
صحيفـــة ”وول ســـتريت جورنال“ فصائل 
مختلفـــة يمكن أن تســـتفيد مـــن القصف 
الأميركي بأنها ”ميليشيات“، رغم أنها في 
الواقع فصائل عســـكرية تابعـــة للحكومة 
المعترف بهـــا دوليا، تأمـــل في الحصول 
علـــى دعم أميركي لشـــن هجوم جديد على 

ســـاحل البحـــر الأحمـــر للاســـتيلاء على 
الحديدة وهزيمة الحوثيين.

ولا يزال احتمـــال الدعم الأميركي غير 
مؤكـــد، حيث أوضـــح ترامـــب أن تركيزه 
منصب على حقـــوق الملاحة البحرية بدلا 

من حل الأزمة اليمنية.
ولا تبدو السلطات السعودية متحمسة 
لصراع أوســــع نطاقا، لكنها حريصة على 
رؤية تقــــدّم فــــي المفاوضــــات الإيرانية – 
الأميركيــــة الحالية. وكانت هــــذه القضايا 
بالتأكيد جزءا من المناقشــــات خلال زيارة 
وزير الدفاع السعودي الأخيرة إلى طهران.
ويقول ســـفير الولايـــات المتحدة لدى 
اليمـــن ســـتيفن فاغـــن عبر منصـــة إكس 
”عندمـــا نحقّـــق هدفنـــا ونســـتعيد حرية 
الملاحة ســـنكون قد خلقنـــا ظروفا أفضل 
بكثيـــر لتحقيق حل سياســـي شـــامل في 

اليمن.“

الحســـم  صعوبـــة  إلـــى  وبالإضافـــة 
العســـكري ضد الحوثيين ورغبة واشنطن 
فـــي توجيه رســـائل ضغـــط عليهـــم عبر 
عمليات القصـــف العنيف، توجد قضيتان 
هامتـــان همـــا تصنيف الحركـــة الحوثية 
منظمـــة إرهابيـــة، وانقطاع المســـاعدات 

الإنسانية.
ويقول الكاتب هيليـــن لاكنر في تقرير 
لموقع عرب دايجست إن هاتين القضيتين 
تســـببان معاناة إضافية كبيرة لليمنيين، 
بما في ذلك صعوبات تواجهها المنظمات 
الإنســـانية غيـــر الحكوميـــة الدوليـــة في 
التـــي  والتعقيـــدات  الأمـــوال،  تحويـــل 
تواجهها الشـــركات التي تســـتورد السلع 

الأساسية كالغذاء والإمدادات الطبية. 
وتُعدّ هذه التحويلات المالية شـــريان 
حيـــاة للملاييـــن مـــن اليمنيين، بـــدءا من 
تغطيـــة جميع نفقـــات المعيشـــة وصولا 
إلى تلبية الاحتياجات البســـيطة. وعزّزت 
الخســـائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب 
أهمية هذه الأموال، حيث تصل إلى الأسر 
مباشـــرة، متجاوزة بذلـــك النفقات العامة 
والمؤسســـات  الحكومة  تفرضهـــا  التـــي 

الدولية.
ونتيجة لكل ما تقدم، تُفاقم سياســـات 
ترامـــب تجـــاه اليمـــن تدهـــور الظـــروف 
المعيشية للسكان بشـــكل ممنهج، وتُعيق 
فرص حـــل الأزمة المســـتمرة التي دخلت 

عامها الحادي عشر.
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حظر إخوان الأردن إحباط ملكي وسياسي 

من فكرة تأهيل الإسلاميين

 - الفلســطينية)  (الأراضــي  االله  رام   
يســـعى الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود 
عباس لإظهار استعداده لإصلاح السلطة 
الفلســـطينية مـــن خـــلال عقـــد المجلس 
المركـــزي بهـــدف إضافة منصـــب نائب 
له علـــى رأس اللجنـــة التنفيذية لمنظمة 
التحريـــر، في خطوة يـــرى مراقبون أنها 
شـــكلية باعتبـــار أن إصـــلاح الســـلطة 
لا يتـــم بإضافـــة منصـــب جديـــد ولكـــن 
بتغييـــرات جذريـــة وعلى رأســـها تنحّي 

الرئيس عباس.
ولا يبـــدو عبـــاس، بالرغـــم مـــن كل 
الانتقـــادات التي وجهت لـــه، مقتنعا بأن 
مرحلته قد انتهت وأن عليه تسليم الحكم 
لجيل جديد يقدر على إخراج السلطة من 
الأزمـــة الحالية التي تعيشـــها، وحرص 

على استثمار ورطة حركة حماس وترديد 
بشـــأن  والدوليـــة  الإقليميـــة  المطالـــب 
إخراجها من الحكم ومطالبتها بتســـليم 

سلاحها.
ويـــرى مراقبـــون أن الوضـــع الذي 
وصلـــت إليه غزة بســـبب هجوم حماس 
في أكتوبر 2023 وما تبعه من دمار واسع 
يتحمل رئيس السلطة الفلسطينية جزءا 
كبيـــرا منـــه لعجز ســـلطته عـــن تأمين 
القطاع وتركه لحمـــاس، فضلا عن أزمة 
قيـــادة داخل الســـلطة وحركـــة فتح ما 
وضـــع الســـلطة فـــي موقـــف الضعيف 
أمـــام نفوذ حمـــاس المتزايد عســـكريا 
الرئيـــس  يتخـــذ  أن  دون  وسياســـيا 
الفلســـطيني أيّ مبـــادرة لتوحيد القوى 
التـــي تنتمـــي لمنظمة التحريـــر، وعلى 

العكـــس فقـــد دفعـــت سياســـاته إلـــى 
توســـيع الخلافـــات داخـــل حركـــة فتح 

نفسها.
وكان أولى بعبـــاس أن يفتح حوارا 
مع قوى منظمـــة التحرير للاتفاق حول 
نقاط الإصـــلاح المطلوبـــة، وخاصة ما 
تعلق بتجديد دماء مؤسســـات السلطة 
ومنظمـــة التحريـــر وانتخـــاب قيادات 
جديدة بما في ذلك منصب الرئيس. لكن 
الهروب إلى الإجراءات الشكلية لن يحل 

مشكلة السلطة وعباس.
وتعهـــد الرئيـــس الفلســـطيني فـــي 
الاجتمـــاع الطـــارئ للقمـــة العربية الذي 
عقـــد في القاهـــرة في الرابـــع من مارس 
الماضي بـ”إعادة هيكلـــة الأطر القيادية 
للدولة الفلســـطينية، وضخ دماء جديدة 

فـــي منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة 
الدولة.“

وقال عباس في كلمتـــه أمام الزعماء 
العرب ”قرّرنا استحداث منصب وتعيين 
نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ودولـــة فلســـطين، واتخـــاذ الإجـــراءات 

القانونية من أجل ذلك.“

لكن سياسيين فلسطينيين ومراقبين 
يرون أن ما يقوم به عباس من إصلاحات 
شـــكلية لا يعـــدو أن يكـــون أقـــرب إلـــى 
المناورة وشراء الوقت لتلافي الضغوط 

الدولية.
ويقول الكاتب والمحلل خليل شاهين 
إن هـــذه الخطـــة ”انحناء أمـــام عاصفة 
الضغـــوط الدوليـــة والإقليميـــة.“ إلا أنه 
شـــكّك في ”أن تجدي نفعا إذا لم تشـــمل 

رئيس السلطة الوطنية.“
ويعتبر المحلل السياسي جهاد حرب 
أن انتخاب نائب للرئيس ”منصب شكلي 

ولا يلبّي المطالب العربية والأجنبية.“
وللتغطية علـــى محدودية الإجراءات 
التـــي ينـــوي إدخالهـــا على مؤسســـات 
الســـلطة لجأ عباس إلى توجيه انتقادات 

لحمـــاس ومطالباتها  بتســـليم الرهائن 
ونزع ســـلاحها، في تناغم مـــع المطالب 
الدولية، وليقدم نفســـه كرجـــل المرحلة 
المقبلـــة النافذ الذي يقـــدر على فرض ما 

عجز عنه الوسطاء.
وحضّ عبـــاس الأربعاء فـــي افتتاح 
جلســـة المجلـــس المركزي الفلســـطيني 
فـــي مدينة رام الله، حماس على تســـليم 
الذرائع“  ”لســـد  الإســـرائيليين  الرهائن 
أمام إسرائيل التي تواصل قصفها لقطاع 

غزة.
وتوجـــه عباس بعبـــارة نابية عندما 
تحـــدث عن حماس، فقـــال ”كل يوم هناك 
قتلـــى، لماذا؟ لا يريدون تســـليم الرهينة 
الأميركـــي، يـــا أبنـــاء الكلب ســـلّموا من 

عندكم وانتهوا من هذا الأمر.“

إصلاح السلطة الفلسطينية بتعيين نائب أم بتنحية عباس

سياسات ترامب في اليمن 

تهدف إلى إسقاط الحوثيين 

أم إلى إضعافهم
الأجهزة الأردنية كانت تراقب أنشطة الجماعة ولم تفاجأ بها
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 بيروت - تراجع السفير الإيراني لدى 
بيـــروت مجتبـــى أماني، الأربعـــاء، عن 
منشـــورات له بشـــأن ســـلاح حزب الله، 

كانت أثارت غضبا في لبنان.
اللبنانية  ”الجديـــد“  قنـــاة  ونقلـــت 
عن أمانـــي قوله ”نلتزم بمـــا تتفق عليه 
مؤكداً أن تسليم  المؤسسات اللبنانية،“ 
سلاح حزب الله هو ”شأن داخلي لبناني 

لا نتدخل فيه.“
وأشار السفير الإيراني إلى اعتذاره 
عن عدم تمكنه من تلبية استدعاء وجهته 
له وزارة الخارجية اللبنانية، وذلك على 
خلفية المنشـــورات التي اعتبر فيها أن 

مشروع نزع سلاح حزب الله ”مؤامرة.“
وقـــال أماني في حديثـــه لـ“الجديد“ 
”تبلغـــت باســـتدعاء وزارة الخارجيـــة 
اللبنانية بشأن تغريداتي حول السلاح، 
لكنـــي اعتذرت عن الحضـــور اليوم ولم 

دْ لي بعد موعدٌ آخر.“  يُحدَّ
ولفت إلـــى أنه اعتذر عـــن الحضور 
بســـبب انشـــغاله، لافتاً إلى أنه كان من 

المفترض أن يســـتقبله المدير العام في 
وزارة الخارجية هاني شميطلي.

وتابـــع ”زرتُ وزيـــر الخارجيـــة في 
الحكومـــة الجديـــدة يوســـف رجي عند 
اســـتلام مهامه، وســـأعمل علـــى ترتيب 

موعد جديد.“
وبدت حجج الســـفير الإيراني بعدم 
تلبيـــة اســـتدعاء وزارة الخارجيـــة غير 
مقنعة للكثير مـــن اللبنانيين، واعتبرها 
البعض عـــدم احترام للدولـــة اللبنانية، 
الوقـــت  إيجـــاد  اســـتطاع  أنـــه  حيـــث 
للتصريح، في حين لم يكن يتوفر له ذلك 

للاستدعاء.
ووفـــق إعلام لبناني جاء اســـتدعاء 
الســـفير احتجاجًا على تغريدة نشـــرها 
حول المباحثات الجارية في لبنان لنزع 

سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة.
وكانـــت مصادر رســـمية فـــي لبنان 
أعلنت رفضها لتصريحات الدبلوماسي 
الإيراني، واعتبرتها ”تدخلاً مباشرًا في 

الشأن الداخلي اللبناني.“

ويأتـــي قـــرار اســـتدعاء أماني على 
خلفيـــة تغريـــدة نشـــرها، الجمعة، عبر 
منصة ”إكـــس“، رأى فيها أنّ ”مشـــروع 
نـــزع السّـــلاح مؤامـــرة واضحـــة ضدّ 

الدول.“

ولفـــت إلـــى أنّ ”الولايـــات المتحدة 
الكيـــان  تزويـــد  تواصـــل  الأميركيـــة 
الأســـلحة  بأحـــدث  الصهيونـــي 
والصواريخ، بينما تمنع دولاً من تسليح 
جيوشـــها وتضغط على أخرى لتقليص 
ترســـاناتها أو تدميرهـــا تحـــت ذرائع 

مختلفة.“
وأضاف أماني بتغريدته: ”بمجرد أن 
تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، 

تصبح عرضة للهجـــوم والاحتلال، كما 
حصل في العراق وليبيا وسوريا.“

وتابع ”نحن في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة على 
أمن شعوب المنطقة، ونحذر الآخرين من 

الوقوع في فخ الأعداء.“
وختم بالقول ”حفـــظ القدرة الردعية 
هـــو خـــط الدفـــاع الأول عـــن الســـيادة 
والاستقلال، ولا تنبغي المساومة عليه.“

وقـــال الأمين العـــام لـ“حـــزب الله“ 
اللبناني نعيم قاسم، الجمعة، إن الحزب 
”لـــن يســـمح لأحـــد أن ينزع ســـلاحه أو 
فيما صـــرح الرئيس  ســـلاح المقاومة،“ 
اللبنانـــي جوزيـــف عون، الثلاثـــاء، بأن 
أي خلاف يواجه بـــلاده حاليا يحل عبر 
”التواصل والحوار“، بما في ذلك مســـألة 

سلاح حزب الله.“

 غزة - شـــهدت الســـاحة الفلسطينية 
ضجة واسعة في اليومين الأخيرين، على 
خلفية ما يتردد عن استجابة عدد مهم من 
ســـكان غزة لإغراءات إســـرائيل بالهجرة 
الطوعيـــة، الأمر الذي بات مثار قلق كبير 

من حركة حماس.
وبـــرزت أنبـــاء عـــن مشـــروع يجري 
العمـــل عليـــه حاليـــا لهجـــرة الآلاف من 
الفلســـطينيين مـــن غـــزة عبـــر معابـــر 
إســـرائيلية وأن تســـهيلات تقدم لهم من 
قبـــل أطراف ”ســـرية“، للتوجه نحو دول 

عربية وإسلامية وأوروبية.
الجيـــش  كثـــف  فيمـــا  هـــذا  يأتـــي 
الإســـرائيلي عملياتـــه العســـكرية داخل 
القطاع المدمر، وســـط اعتقاد ســـائد بأن 
الهـــدف من ذلـــك إجبـــار الغزييـــن على 

المغادرة.
وحـــذرت الحكومـــة التابعـــة لحركة 
حماس فـــي غزة الأربعاء الفلســـطينيين 
مـــن شـــائعات تدفعهم نحـــو الهجرة من 
قطاع غزة عبر مطار رامون الإســـرائيلي، 
معتبـــرةً أنهـــا ”جـــزء من حملـــة خبيثة 
يقودها الاحتلال لزعزعة صمود شـــعبنا 

وضرب وعيه الوطني.“
الحكومي“  الإعلامـــي  ”المكتب  وقال 
فـــي قطـــاع غزة في بيـــان ”نتابـــع ما تم 
تداولـــه مؤخـــراً عبـــر بعـــض وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن منشـــورات 
ومعلومـــات مُضللـــة تتعلـــق بترتيبـــات 
مزعومـــة للهجـــرة الجماعية مـــن قطاع 
غزة، حيث يتولى ذلك شـــخصيات جدلية 
بالتعـــاون مـــع جهات خارجيـــة، وتروج 
لســـفر العائلات الفلســـطينية عبر مطار 

رامون إلى دول مختلفة حول العالم.“
وأضاف المكتب ”نؤكد بشـــكل قاطع 
أن هـــذه المعلومـــات عاريـــة تمامـــا عن 
الصحـــة، وهـــي جـــزء من حملـــة خبيثة 
وممنهجـــة تهـــدف إلـــى زعزعـــة صمود 
شـــعبنا الفلســـطيني، والنيل مـــن وعيه 
الوطنـــي، ودفعه نحو الهجرة القســـرية 

تحت ضغط المعاناة والحرب.“
وأردف المكتـــب أن ”مـــن يقف خلف 
هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال 
الإسرائيلي، وتروج لها حسابات وهمية 
حســـابات  أو  مغرضـــة  حســـابات  أو 
لا  أشـــخاص  أو  للتضليـــل  تعرضـــت 

يمتلكون معلومات صحيحة.“
وتابع أن هؤلاء ”يســـتخدمون وثائق 
مزيفـــة ونمـــاذج توكيل قانونـــي لا قيمة 
لها، ويروجون لوهم الاحتلال، بما يطلق 
عليه الهجرة الآمنة التي يتكفل الاحتلال 
بتمويلها، فـــي محاولـــة لتجميل الوجه 
القبيـــح لمخططات التهجيـــر الجماعي، 
التي فشـــل الاحتلال فـــي فرضها بالقوة، 
ويســـعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة 

مكشوفة.“
وحذر المكتـــب من ”خطورة الانجرار 
خلف هذه الدعاية المسمومة التي تخدم 
هدفـــا إســـتراتيجيا صهيونيـــا واضحا 
يحلـــم بـــه الاحتلال منـــذ عقـــود طويلة، 
يتمثـــل فـــي تفريـــغ الأرض من ســـكانها 
الفلســـطينيين الأصلييـــن، وتحقيق حلم 

إسرائيل.“
كما حذر مـــن ”تداول أرقـــام هواتف 
ومعلومـــات مشـــبوهة تُنشـــر ضمن هذه 
للحذر  ”المواطنيـــن  ودعـــا  الحمـــلات،“ 
الشـــديد واليقظـــة التامـــة، فبعض هذه 
الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل 
أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني 
بعـــد فشـــل الاحتـــلال الإســـرائيلي فـــي 

اختراق النسيج الوطني المقاوم.“
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
اقترح في بداية تسلمه لمهامه في البيت 
الأبيض في يناير الماضي تهجير سكان 
غزة كحل مستدام لإنهاء معضلة غزة، في 
عرض تداعت الـــدول العربية والأوروبية 
إلى شجبه، في المقابل سارعت إسرائيل 

إلى الترحيب به.

ولــــم تكتف حكومــــة بنيامين نتنياهو 
بتأييد الفكرة، بل مضت قدما في تفعيلها 
عبر التواصل مع عدد من الدول لاستقبال 

الغزيين.
عبريــــة  إعــــلام  وســــائل  وذكــــرت 
وفلسطينية أنه في الأيام الأخيرة وصلت 
رســــائل إلى مواطنين في غزة، تشــــجعهم 

على الهجرة.
وقالــــت تقارير عبريــــة إن بعض هذه 
المبادرات تُنفذ عبر وسطاء مثل محامين، 
يتواصلــــون مــــع المواطنيــــن فــــي غــــزة 
ويعرضون عليهم خدمــــات تتعلق بإعداد 
وثائق وأوراق رسمية لتسهيل خروجهم.

كما يجري استقطاب آخرين من خلال 
دعــــوات صادرة عن مؤسســــات دولية في 
أوروبا للمشــــاركة في مشاريع تعليمية أو 
ثقافية، من بينها برامج علمية وموسيقية، 

بهدف تسهيل هجرتهم.
وقالت حكومة حماس إن ”الهجرة من 
الوطن في ظل الاحتلال ليست خيارا آمنا، 
بل هي فخ مغلف بالوعــــود الكاذبة، تقود 
إلى الاســــتدراج والاعتقــــال والتحقيق أو 
الإعــــدام والقتل المباشــــر، خصوصا عند 
التنقل عبر المناطق الحساســــة أو خارج 

الأطر القانونية والرسمية.“

ولفتــــت الحكومــــة إلــــى أن ”الحالات 
القليلة التــــي غادرت قطاع غــــزة مؤخرا، 
معلومــــة تمامــــا، وهي من فئــــة المرضى 
والجرحــــى الذين أتمّوا إجراءات الســــفر 
لتلقــــي العلاج في الخــــارج عبر معبر كرم 
أبوســــالم، وليســــوا مُهاجرين، وما يُشاع 
خــــلاف ذلــــك هو كــــذب متعمــــد وتحريف 

للوقائع.“
وحثت على ”إبلاغ جهات الاختصاص 
بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول 
استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها 

على ترتيب هجرة قانونية.“
علــــى أنه ”لا  وأكــــدت ”حكومــــة غزة“ 
تهــــاون مع كل من يثبت تورطه في ترويج 
هــــذه الأكاذيب والشــــائعات، أو التواصل 
مع جهات معادية لشــــعبنا الفلســــطيني، 
حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة نسيجه 

الوطني.“
ويــــرى متابعــــون أن هنــــاك تخوفــــا 
حقيقيا لدى حماس مــــن نجاح الإغراءات 
مــــن  الآلاف  تهجيــــر  فــــي  الإســــرائيلية 
الفلســــطينيين، خصوصــــا وأن الســــكان 
لم تعــــد لديهم طاقة لتحمــــل عبء الحرب 
المستمرة عليهم منذ أكتوبر 2023، نتيجة 

المغامرة غير المحسوبة للحركة.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن حماس 
تتحمــــل جزءا كبيــــرا مما يجــــري حاليا، 
نتيجة رفضهــــا تقديم أي تنــــازلات تنهي 

معاناة القطاع.
يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي 
المصغــــر للشــــؤون الأمنية والسياســــية 
(الكابينيت)، صادق الشــــهر الماضي على 
مقترح قدّمه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، 
للإشراف  يقضي بإنشــــاء ”إدارة خاصة“ 
علــــى مــــا وصفتــــه إســــرائيل بـ“الانتقال 
الطوعي“ لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع الإســــرائيلية 
أن هذه الإدارة ســــتتولى تنظيم إجراءات 
مغادرة الفلسطينيين ”الراغبين في ذلك“. 
وأكد كاتــــس أن خطته تنســــجم مع رؤية 
الرئيــــس الأميركي، معتبرًا أنها ســــتوفر 
لســــكان غزة فرصة السفر إلى دول أخرى 

ضمن ترتيبات ”آمنة ومنظمة“.

 دمشــق - تحــــدث الرئيس الســــوري 
أحمــــد الشــــرع، الأربعــــاء، عــــن جــــزء من 
سياســــة بــــلاده الخارجية، لافتــــا إلى أن 
دمشــــق تربطها مصالح كبيرة مع موسكو 
كما هــــو الحال مــــع أنقــــرة، وأن صفقات 
منتظرة ستعقد مع كليهما بما في ذلك في 

الجانب العسكري.
ويعكــــس انفتاح الشــــرع على تطوير 
علاقته مع روســــيا براغماتية ســــبق وأن 
أظهرهــــا منذ صعــــوده إلى الســــلطة بعد 
الإطاحة بالرئيس بشــــار الأسد في الثامن 

من ديسمبر الماضي.
وكانت روســـيا داعما رئيسيا للنظام 
السوري السابق، وساهمت بشكل مباشر 
في صموده لســـنوات، لكن انخراطها في 
الأزمة الأوكرانية، أضعف بشـــكل واضح 
هذا الدعـــم، ليشـــكل الهجـــوم الخاطف 
لهيئـــة تحرير الشـــام فـــي نوفمبر نهاية 
نظـــام الأســـد، وبدايـــة عهـــد جديـــد في 

سوريا.
وأبدت موســـكو منذ الهجوم تسليما 
بالتغيـــر الحاصل في ســـوريا والذي بدا 
واضحا أنه بتخطيط مباشـــر من تركيا، 
وذهبت موســـكو حد الانفتـــاح على دعم 
الســـلطة الجديـــدة بقيـــادة الشـــرع، في 
حرص من جانبها للحفاظ على قاعدتيها 

العسكريتين في طرطوس واللاذقية.
ويقول محللون إن الرئيس الســـوري 
يـــدرك مدى حاجة بلاده للدعم الروســـي، 
لاســـيما في ظـــل مـــا تفرضـــه الولايات 
المتحدة من شروط يصعب تنفيذ بعضها 

ويرى بضرورة تعديلها.

وكشف الشــــرع، في مقابلة مطولة مع 
صحيفــــة ”نيويورك تايمــــز“، أن حكومته 
تتفــــاوض على صفقات مــــع كل من تركيا 
وروســــيا، وألمح إلى إمكانيــــة الحصول 

على دعم عسكري مستقبلي من كليهما.
وقــــال، ”لتركيــــا وجود عســــكري في 
سوريا، ولروســــيا أيضاً وجود عسكري. 
لقد ألغينا اتفاقيات ســــابقة بين ســــوريا 
ودول أخرى، ونعمل على تطوير اتفاقيات 
مبديا انفتاحا على شراء أسلحة  جديدة،“ 

إضافية من روسيا ودول أخرى.

ويرى محللون أن الشرع ينتهج حاليا 
سياســــة الانفتــــاح على الجميــــع، فتجده 
يغازل الغرب، ويبدي في الآن ذاته انفتاحا 

على معسكر الشرق.
وبحســــب صحيفة ”نيويــــورك تايمز“ 
فإن الشرع يريد ”إقناع الغرب بأنه شريك 
موثوق به، على الرغم من انتمائه السابق 
إلــــى تنظيــــم القاعدة،“ وبحســــب مقالها، 
يبــــدو أنه يُقيم علاقة جديدة مع روســــيا، 
التــــي لديهــــا مصلحــــة اســــتراتيجية في 

الاحتفاظ بقواعدها في سوريا.
وقال الشــــرع ”أبلغنــــا جميع الأطراف 
بــــأن هــــذا الوجــــود العســــكري يجب أن 
يتماشــــى مع الإطار القانوني الســــوري“، 
مضيفــــاً أن أي اتفاقيــــات جديدة يجب أن 
تضمن ”استقلال سوريا واستقرار أمنها، 
وألا يُشــــكّل وجــــود أي دولــــة تهديــــداً أو 
خطــــراً على الدول الأخــــرى عبر الأراضي 

السورية.“
ولا يــــزال مــــن غير الواضح، بحســــب 
الصحيفــــة، ما هــــو الدور الذي ســــتؤديه 
روســــيا، ”إن وُجــــد في ســــوريا مــــا بعد 
لكن الشــــرع، صرّح بأن موسكو  الحرب،“ 
زوّدت الجيش الســــوري بالأسلحة لعقود، 
ملمّحــــاً إلــــى أن ”بــــلاده قد تحتــــاج إلى 
دعــــم روســــيا أو دول أخــــرى مجــــددًا في 

المستقبل،“
وقــــال ”حتى الآن، لم نتلقَّ عروضاً من 
دول أخرى لاســــتبدال الأسلحة السورية“ 

التي تُصنّع في الغالب في روسيا.
وأضــــاف ”روســــيا عضــــو دائــــم في 
مجلــــس الأمن. أســــلحة ســــوريا روســــية 
بالكامــــل. وهنــــاك العديــــد مــــن اتفاقيات 
الغــــذاء والطاقــــة التــــي اعتمــــدت عليها 
ســــوريا لســــنوات طويلة. يجب أن نأخذ 

هذه المصالح السورية في الاعتبار.“
خلال المقابلة التي استمرت 45 دقيقة، 
ناشــــد الشــــرع واشــــنطن رفع العقوبات، 

قائــــلاً إنه مــــن المنطقي الآن بعد ســــقوط 
النظام الســــابق. وقال ”فُرضَت العقوبات 
رداً علــــى الجرائــــم التي ارتكبهــــا النظام 

السابق بحق الشعب.“
وأوضــــح الشــــرع أن بعض الشــــروط 
الأميركية ”بحاجة إلى مناقشة أو تعديل،“ 

رافضاً الخوض في تفاصيل أكثر.
وألمح أيضاً إلى أن حكومته ســــتنظر 
في منــــح الجنســــية الســــورية للمقاتلين 
الأجانب الذين عاشوا في البلاد لسنوات، 
والذيــــن تزوج بعضهم ســــوريات، والذين 

”انضموا إلى الثورة.“
ويعــــد مصيــــر الآلاف مــــن المقاتلين 
الأجانــــب والذيــــن تم تعييــــن بعضهم في 
مناصب داخــــل الحكومة الجديــــدة، أحد 
أبــــرز العقبــــات في طريق رفــــع العقوبات 

الغربية.
وقــــد طالبت الــــدول الغربيــــة بإبعاد 
هــــؤلاء، كشــــرط للحصــــول علــــى تخفيف 
إضافــــي للعقوبات. لكن الشــــرع بحســــب 
”نيويورك تايمز“ يواجه معضلة؛ إذ يجب 
أن يُرضي هــــؤلاء المقاتلين كي لا ينقلبوا 
ضــــده أو ينفذوا عمليــــات انتقامية داخل 

البلاد.
وفــــي هــــذا الإطــــار، ألمــــح الرئيــــس 
الســــوري إلــــى أن حكومتــــه قــــد تمنــــح 
الجنســــية الســــورية للمقاتليــــن الأجانب 
الذين عاشــــوا ســــنوات طويلة في سوريا 
على حد  و“ثبتــــوا إلى جانــــب الثــــورة،“ 

تعبيره.
إلا أن هــــذا الطرح يثيــــر مخاوف لدى 
عدد من الدول الغربية، التي تخشى من أن 
تتحول ســــوريا إلى ملاذ للمتطرفين. غير 
أن الشرع سعى لطمأنتهم، مؤكدا التزامه 
بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد 

أي دولة أخرى.
وقــــال فــــي هــــذا الســــياق، ”ســــوريا 
وصولنــــا  قبــــل  البدايــــة،  منــــذ  ملتزمــــة 

إلى دمشــــق، بمنع استخدام أراضيها بأي 
شكل من الأشكال يهدد أي دولة أجنبية.“

وأكــــدت الصحيفــــة أن بنــــاء جيــــش 
موحــــد يعــــدّ أحــــد التحديات الرئيســــية 
التي يواجهها الشــــرع في محاولته تأمين 
سيطرة الحكومة على جميع أنحاء البلاد، 
وقال: ”هذا في حد ذاته يمثل تحدياً كبيراً. 

سيستغرق بعض الوقت.“
وحــــذر الرئيس الســــوري مــــن أن أي 
فوضى فــــي بلاده ســــتضر بالعالم أجمع 
وليــــس دول الجوار فقــــط، مؤكدا أن دولا 
إقليمية وأوروبية تهتم باســــتقرار سوريا 

الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.
وتزامنــــت مقابلــــة الرئيس الســــوري 
مع زيــــارة عضو  مــــع ”نيويورك تايمــــز“ 
الكونغــــرس الأميركي الجمهــــوري كوري 
ميلز إلى دمشق الذي التقى بالشرع، لافتا 
إلــــى أن اللقاء تنــــاول عددا مــــن الملفات 
الحيوية، من بينهــــا قضايا تتعلق بالأمن 
القومــــي، وتحديد الوضــــع الحدودي مع 

الدول المجاورة.
وقــــال ميلــــز إن الحــــوار مع الشــــرع 
وســــاهم في بناء فهم أوسع  كان ”ملهماً“ 
الطرفيــــن،  بيــــن  المشــــتركين  للخصــــوم 
ما يســــاهم فــــي تحديد الشــــريك الأفضل 

للمرحلة المقبلة.
وأشــــار ميلز إلــــى أن النقاش شــــمل 
أيضــــاً موضــــوع التعدديــــة والمشــــاركة 
داخــــل  والنســــاء  للرجــــال  المتســــاوية 
الحكومــــة والــــوزارات، مــــع التأكيد على 
أهمية المســــاواة في مختلف مســــتويات 

العمل الحكومي.
وأكــــد عضو الكونغــــرس الأميركي أن 
المحادثات تناولت العقوبات الاقتصادية 
المفروضة على سورية، وتأثيرها المباشر 
على الشعب السوري بعد سنوات الحرب، 
إضافة إلى أهميــــة إعادة هيكلة الاقتصاد 

والتجارة من أجل مستقبل مستقر.

الحكومة التابعة لحركة 

حماس في غزة تحذر 

الفلسطينيين من شائعات 

إسرائيلية تدفعهم نحو 

الهجرة من القطاع

الرئيس السوري يلمح 

إلى أن حكومته قد تمنح 

الجنسية للمقاتلين 

الأجانب الذين عاشوا 
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سلاح حزب الله وخيارات

الحكومة اللبنانية
ص8

الرئيس السوري يتجاوز منغصات الماضي 

القريب متطلعا لصفقات مع روسيا
الشرع: بعض الشروط الأميركية على روسيا تحتاج إلى تعديل

أحمد  الســــــوري  ــــــس  الرئي ــــــدى  أب
الشــــــرع رغبة فــــــي تعزيز العلاقات 
مع روسيا، متجاوزا بذلك منغصات 
ــــــب، وتعكــــــس هذه  الماضــــــي القري
الرغبة براغماتية سبق وأن أظهرها 
منذ تسلمه ســــــدة السلطة، وإدراكا 
بحاجة دمشــــــق لبناء علاقات جيدة 

مع الجميع.

حماس تخشى 
من استجابة الغزيين 

لخطط {التهجير الناعم}

تسليم سلاح حزب الله 

هو شأن داخلي لبناني لا 

نتدخل فيه

مجتبى أماني

الحرب استنزفته

سفير إيران يتراجع عن موقفه من نزع سلاح 
حزب الله بعد ردود لبنانية غاضبة

الظرفية الداخلية والمحيطة تفرض التعامل ببراغماتية



 المــكلاّ (اليمــن) - اكتســـت الذكـــرى 
الســـنوية التاســـعة لاســـتعادة مناطـــق 
محافظـــة حضرموت من تنظيـــم القاعدة 
والتـــي صادفـــت الرابع والعشـــرين من 
شـــهر أبريل (اليـــوم) أهمية اســـتثنائية 
هـــذا العام بســـبب ما شـــهدته المحافظة 
عالية القيمة الإســـتراتيجية لجهة الموقع 
والمســـاحة والثروة الطبيعية من تقلبات 
سياسية وأحداث عاصفة جعلتها مهدّدة 
في اســـتقرارها ووحدتهـــا الداخلية بعد 
أن مثّلت منذ هزيمة التنظيم ســـنة 2016 
حالة استثنائية في الاستقرار والازدهار 

الاقتصادي النسبي.
وتميزّت الأيام القليلة الماضية بتحرّك 
العديد من الشـــخصيات الحضرمية ذات 
الوجاهة السياسية والاجتماعية، وأيضا 
ذات الخبرة الســـابقة بالعمل السياسي 
والإداري والأمنـــي فـــي المحافظـــة لوقف 
مســـار التصعيـــد والتوتّـــر السياســـي 
وإيجـــاد أرضيـــة للتفاهـــم بـــين جميـــع 
الأطراف المتصارعة على الزعامة والنفوذ 

وإنهاء الخلافات بينها بالحوار.

وســـجلت شـــخصيات مثـــل حيـــدر 
أبوبكر العطـــاس رئيس جمهورية اليمن 
الركـــن  واللـــواء  ســـابقا،  الديمقراطيـــة 
فرج ســـالمين البحســـني عضـــو مجلس 
القيادة الرئاســـي واللواء أحمد ســـعيد 
بن بريك نائب رئيـــس المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي (كلاهمـــا ســـبق له أن شـــغل 
منصب محافظ حضرموت) حضورها في 
شعبيتها  مســـتخدمة  الحضرمي  المشهد 
فـــي المحافظـــة ورصيدها فـــي خدمتها، 
وذلك في محاولتهـــا تهدئة الأجواء وجرّ 
الأفرقاء إلى مســـاحة مشتركة من الحوار 

والتفاهم.

الأشـــهر  خـــلال  التوتّـــر  وتصاعـــد 
الماضيـــة علـــى نحـــو غير مســـبوق مع 
ظهـــور قوّة جديـــدة صاعـــدة متمثّلة في 
حلـــف قبائـــل حضرموت برئاســـة عمرو 
بـــن حبريش ومحاولتها تســـيّد المشـــهد 
والتحـــدّث باســـم الحضـــارم ومطالبهم 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
وصولا  إلى الشـــروع في وضع اليد على 
الثروات الطبيعية والتحكّم فيها والدعوة 
إلى حكم ذاتي في المحافظة وإنشـــاء قوة 
عســـكرية موازيـــة تحـــت مســـمّى قوات 
حماية حضرموت، وهو ما رفضته جهات 
أخـــرى فـــي مقدمتها المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي الذي يرى في حضرموت جزءا 
لا يتجزّأ من دولة الجنوب المستقلة التي 

يتبنّى مشروع تأسيسها.
ودار سجال حادّ بين المجلس والحلف 
إثر زيـــارة قام بها رئيـــس الانتقالي قبل 
أســـابيع إلى حضرموت ووجـــه خلالها 
انتقـــادات للحلـــف القبلي محمّـــلا إياه 
مسؤولية تصعيد التوتّرات في المحافظة.

ولم يمنع وجود البحسني وبن بريك 
فـــي مواقع قياديـــة بالمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي من اعتمـــاد خطـــاب للتهدئة 
والتراشـــق  التصعيـــد  عـــن  للابتعـــاد 
السياســـي بما يضمن تهدئـــة الأوضاع 
وتخفيف حدّة التوتر حرصا على تجنيب 
حضرموت أيّ تداعيات ســـلبية قد تمس 
صفهـــا  ووحـــدة  المجتمعـــي  نســـيجها 

الداخلي.
وأكـــد البحســـني فـــي منشـــور عبر 
منصـــة إكـــس علـــى أهمية إيقـــاف كافة 
الحملات الإعلامية ذات الطابع السياسي 
بـــين الأطـــراف المختلفة لإتاحـــة الفرصة 
أمـــام التقـــارب والجهود الســـاعية إلى 
وضـــع معالجات واقعية جـــادّة ومنظمة 
والتوصل إلى ترتيبات شـــاملة وسريعة 
تعالج الإشـــكاليات القائمة على مختلف 

الأصعدة.
ووصف هـــذه الخطوة في منشـــوره 
بالمهمة ”وتُعدّ منطلقا حقيقيا نحو إنهاء 
حالة الاحتقان وإعادة توجيه الجهود لما 

فيه مصلحة حضرموت وأبنائها ووطننا، 
وبما يســـهم في تأســـيس مرحلة جديدة 
تقوم على الاســـتقرار والبناء والشـــراكة 

الفاعلة.“
مـــن جهتـــه حمّل بـــن بريـــك خطابه 
السياســـي والإعلامي في ذكرى استعادة 
مناطق حضرموت من تنظيم القاعدة قبل 
تسع سنوات بمضامين تصالحية، حيث 
أثنى على دور القبائل في هزيمة التنظيم 
مشيرا إلى مساهمة بن حبريش شخصيا 

في المواجهة ضدّ التنظيم المتشدّد.
وفي تحـــرّك ميداني صـــوب التهدئة 
عقـــد بن بريك لقاء في المـــكلا مع عدد من 
شـــيوخ قبائل يافع حضرموت الســـاحل 
بحضور عدد من قيادات المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي حيث أعلن عن بدئه جهودا من 
أجل توحيد كلمـــة أبناء المحافظة، مؤكّدا 
وقوفـــه ”على مســـافة واحـــدة من جميع 
الحضارم بـــكل اتجاهاتهم من أجل لملمة 

الصف الحضرمي للوصول إلى قواســـم 
مشتركة“.

وفــــي نفــــس الاتجــــاه ســــار خطــــاب 
العطاس بمناســــبة ذكرى هزيمة القاعدة 
فــــي حضرمــــوت قائلا في بيــــان إنّ ”هذه 
الذكرى تجُســــد بوضوح قوة إرادة أبناء 
حضرمــــوت وقدرتهــــم علــــى الدفــــاع عن 

أرضهم وحمايتها.“
كمــــا دعا فــــي بيانــــه الجميــــع ”إلى 
تغليــــب صوت العقل وتجــــاوز الخلافات 
والتباينات والتركيز على الأهداف العليا 
وفي مقدمتها تجنيب حضرموت الفوضى 
والاستقرار  الأمن  وتعزيز  والانقســــامات 
لكافــــة  الأساســــية  الخدمــــات  وتوفيــــر 
المواطنــــين، لتبقــــى حضرمــــوت نموذجا 
يُحتذى به بين سائر المحافظات كما كانت 

دائما.“
ووصــــف المرحلــــة الراهنــــة التي تمر 
بها البلاد لاســــيما محافظــــة حضرموت 

بأنّها ”تتســــم بقدر عال من الحساســــية، 
ما يفرض على جميع الأطراف والمكونات 
والعســــكرية  والاجتماعيــــة  السياســــية 
والقبليــــة تحمّــــل مســــؤولياتها وتكثيف 
جهودها والانخراط في حوار جادّ يفضي 
إلى بلورة رؤى مشــــتركة تقوم على قبول 

الآخر.“
وشــــدد علــــى أنّ ”الهــــدف الأســــمى 
يتمثــــل في الحفاظ علــــى أمن حضرموت 
واســــتقرارها ونمائهــــا وإبقائهــــا بمنأى 
عن الصراعات“، مشــــيرا إلــــى أن ”حكمة 
أبنائهــــا وصــــدق المخلصين مــــن القوى 
الفاعلــــة قادران على تشــــكيل جــــدار صدّ 
متين يصون مكتســــبات المحافظة ويعزز 

استقرارها وتنميتها وأمنها.“
حضرموت  لشــــؤون  متابعون  ويقول 
إنّ نقاط قوة المحافظــــة من حيث موقعها 
وثرائها  مســــاحتها  واتســــاع  الجغرافي 
بالثــــروات الطبيعيــــة باتت بحــــدّ ذاتها 

تشــــكل نقــــاط ضعفهــــا إذ جعلتهــــا مدار 
صراع نفوذ شرس.

ويذهب البعض حدّ التحذير من تدويل 
قضيــــة المحافظة معتمديــــن على التحذير 
الذي صــــدر مؤخّرا عن ســــفارة الولايات 
المتحدة في اليمن التي شدّدت في منشور 
على منصة إكس على أهمية الحفاظ على 
الأمن والاســــتقرار فــــي حضرموت، داعية 
والاجتماعية  السياســــية  المكونــــات  كافة 
إلى حــــل الخلافات الراهنــــة عبر الحوار 
السلمي، بعيدا عن التصعيد والتجاذبات.

وقــــال السياســــي هانــــي علي ســــالم 
البيض إن اســــتمرار نهــــج  التصعيد في 
حضرمــــوت يســــهم في تعميق الانقســــام 
السياســــي والاجتماعــــي فــــي المحافظــــة 
محذرا مــــن أن ”تجاهل هذه التداعيات قد 
يفتــــح الباب أمام أقلمــــة وتدويل القضية 
الحضرميــــة بما لا يخدم مصالح أيّ طرف 

من الأطراف الفاعلة في المشهد.“
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عقلاء حضرموت يتحركون لخفض توتراتها في ذكرى 

استعادة مناطقها من تنظيم القاعدة

ــــــة بالشــــــخصيات السياســــــية الوازنة وذات  ــــــراء الســــــاحة الحضرمي ث
ــــــادة المرحلة ومراحل ســــــابقة يوفر لمحافظة  المســــــاهمات الكبيرة في قي
ــــــة الصعبة نســــــبيا وحلّ  ــــــة تجــــــاوز مرحلتها الراهن حضرمــــــوت إمكاني
مشاكلها الداخلية وفض الخلافات بين فرقائها سلميا، وهو ما بدأ يظهر 
بالفعل من خلال تحركات العقلاء وأصحاب التجارب والخبرات وارتفاع 

أصواتهم بالدعوة إلى التهدئة والمصالحة.

مدرسة حضرمية لتخريج العقلاء

دعوات للحوار وتحذيرات من أقلمة الصراع على المحافظة وتدويله

لغى الانتخابات
ُ
لماذا لا ت

التشريعية في العراق
ص8

قوى عراقية تبحث عن تحالفات انتخابية خارج عائلاتها السياسية
 بغــداد - نشطت في العراق المشاورات 
والاتّصالات الهادفة إلى تشكيل التكتلات 
السياسية والتحالفات الحزبية استعدادا 
للانتخابــــات البرلمانيــــة المقــــرّرة لشــــهر 
نوفمبر القادم والتي تثير اهتماما شديدا 
والتيارات  الشــــخصيات  مختلــــف  لــــدى 
الموجــــودة على الســــاحة، كونهــــا محطّة 
رئيســــية بالنســــبة إليها في ضمان مكان 
ودور لهــــا فــــي منظومة الحكــــم ومواقع 

السلطة.
وتتّخـــذ عمليـــات البحث عـــن حلفاء 
مظهـــر الســـباق كـــون بعـــض الجهات 

الوازنـــة مطلوبا التحالـــف معها بغض 
النظـــر عن درجة الاختـــلاف والتباين مع 

توجهاتها وبرامجها.
ووســـعت قوى وشـــخصيات شيعية 
وأخرى ســـنية وثالثة توصـــف بالمدنية 
دائـــرة بحثهـــا عـــن حلفـــاء مـــن خارج 
الفكرية  ودائرتهـــا  السياســـية  عائلاتها 
المعركـــة  لخـــوض  والأيديولوجيـــة 
الانتخابية معها بشكل مشترك، ما يعكس 
الطابع المصلحي الظرفي للتحالفات التي 
يتم تشـــكيلها قبل كل موعد انتخابي في 

العراق.

وظهـــر منذ ســـنوات توجّه لدى بعض 
قادة الأحزاب الشـــيعية نحو التحالف مع 
قـــوى من خـــارج عائلتها السياســـية بما 
يخدم ترويجهـــا لأحزابها باعتبارها قوى 
وطنيـــة غير طائفية وعابرة لحدود الأديان 

والقوميات والطوائف.
ولا يخلـــو ذلك التكتيك السياســـي من 
فوائـــد في اســـتمالة شـــرائح عراقية غير 
راضيـــة عن تجربة الحكم القائم في البلاد 
على تلك الأســـس منذ أكثر من عقدين وما 
خلقته من مشـــاكل وعثـــرات على مختلف 

الصعد.

وشـــرعت القوى المدنية ومن ضمنها 
والحـــزب  الوطنيـــة  المدنيـــة  الحركـــة 
لقـــاءات  بعقـــد  العراقـــي  الشـــيوعي 
ومباحثـــات تشـــاورية مع قـــوى أخرى 
للوصـــول إلى مشـــروع تحالف واســـع 
لخوض الانتخابات التشـــريعية القادمة، 
رووداو  شـــبكة  أوردتـــه  مـــا  بحســـب 

الإعلامية.
ونقلت الشبكة عن شروق العبايجي 
أمـــين عام الحركة المدنية الوطنية، ورائد 
فهمـــي ســـكرتير عام الحزب الشـــيوعي 
العراقي قولهما إن اللقاءات والاتصالات 
الهادفة إلى تشكيل التحالفات الانتخابية 
سياســـية  وشـــخصيات  قـــوى  شـــملت 
متعددة، حيث أشـــار فهمـــي إلى دخول 
كل مـــن النائـــب عدنان الزرفـــي ورئيس 
الحكومة الأســـبق حيدر العبـــادي على 

خطها بصورة مباشرة.
وســـبق لاســـم الزرفي أن برز بشكل 
كبير كمرشـــح لخلافـــة رئيس الـــوزراء 
الأســـبق عادل عبدالمهدي الـــذي أجبرته 
التنحـــي،  علـــى   2019 ســـنة  انتفاضـــة 
لكـــنّ اختيـــاره للمنصب مـــن قبل رئيس 
الجمهوريـــة آنذلـــك برهـــم صالـــح فجّر 
عاصفة من احتجاجات القوى السياسية 

على عدم دستورية الخطوة.
ويقـــود الزرفـــي حركة الوفـــاء وقد 
أصبـــح مـــن الناقدين البارزيـــن لتجربة 
الحكـــم ولأبرز القوى والأحـــزاب القائدة 

لتلك التجربة.
أما العبادي فهو ابن أصلي للتشـــيع 
السياســـي إذ إنّه ســـليل حـــزب الدعوة 
الإســـلامية قبـــل أن يختلـــف جذريا مع 
قيادته ممثلـــة برئيس الوزراء الأســـبق 
نوري المالكي وينسحب منه ليقود تياره 

الخاص تحت مسمّى تحالف النصر.

معتدل  لخطـــاب  العبـــادي  ويـــروّج 
ويظهـــر اهتمامـــا بالغا بنحـــت صورة 
له كرجل دولة مُتَسَـــام علـــى الاعتبارات 
العرقيـــة والطائفيـــة، ما يجعلـــه حليفا 

نموذجيا لبعض القوى المدنية.

وقالـــت العبايجـــي إنّ القوى المدنية 
الوطنية التـــي تنتمي إليهـــا تعمل منذ 
مدّة على ”إخراج مشـــروع يتناســـب مع 
طبيعـــة المرحلة الحالية وهو أن لا نكون 
ضمـــن الهوية المدنية فقط وإنما التركيز 
على الهوية الوطنية الأكثر ســـعة والتي 
مـــن الممكـــن أن تســـتقطب شـــخصيات 
وقـــوى تســـهم بخلق مشـــروع موســـع 
ويكون بمســـتوى التحديـــات التي نمر 
بهـــا كبلد ومنطقة وإقليـــم ومواكبتها.“ 
وأرجعـــت تلك الجهود إلـــى أن ”طبيعة 
هذه التحديات فـــي هذه المرحلة تختلف 

نوعيا عن الانتخابات السابقة.“
ومن جهته قال فهمـــي ”نحن بصدد 
تكويـــن تحالف مدني وطني تشـــارك به 
قوى وشـــخصيات سياســـية أخرى وقد 
وأوضح  نظمنا لقاء لســـتة عشر طرفا.“ 
بالقول ”أعددنا مســـودة مشروع وطني 
ووزعناهـــا على جميع الأطراف ووردتنا 
ملاحظـــات وناقشـــنا الورقـــة والموقف 
مـــن الانتخابـــات وكانت هنـــاك وجهات 

نظر مختلفة وكذلك مشـــتركات لمواصلة 
اللقاءات.“

وكشف سكرتير عام الحزب الشيوعي 
العراقــــي عن ”وصول دعــــوات من النائب 
عدنان الزرفي ومثلهــــا من حيدر العبادي 
للقــــاء مــــن أجــــل بلــــورة المواقــــف لإقامة 
تحالفات انتخابيــــة“، موضحا أنّ  ”حتى 
الآن لم تحســــم هذه الأمور ولكن ســــنصل 

خلال الأيام القادمة إلى تفاهمات.“
ومازال أمــــام التحالفــــات الانتخابية 
طريــــق طويلة لتتبلــــور وتكتمــــل وتأخذ 
شكلها النهائي لكنّ بعض الملامح الكبرى 
بــــدأت تتضح حيث تأكّد إلى حدّ الآن قرار 
القوى المشــــكلة للإطار التنسيقي الشيعي 
دخــــول الانتخابات بعــــدة قوائم على أمل 
أن يعاد لم شــــمل الإطار  بعد الانتخابات 

بهدف تكرار تجربة تشكيل الحكومة.
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك راجــــت خلال 
الأيــــام الماضية أنبــــاء عن توجّــــه رئيس 
الوزراء الحالي محمّد شــــياع الســــوداني 
نحو التحالــــف انتخابيا مع زعيم منظمة 
بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشــــد 
الشــــعبي فالح الفياض، فــــي خطوة بدت 
هادفــــة إلــــى مواجهــــة المنافــــس الأكبــــر 
للأطــــراف الثلاثة رئيس الوزراء الأســــبق 

نوري المالكي.
ولا تـــزال للقـــوى الكرديـــة لاســـيما 
الديمقراطـــي  الكبيريـــن  الحزبـــين 
الكردســـتاني والاتحـــاد الوطني وكذلك 
للقـــوى الســـنية العربية كلمـــة وازنة لم 
تقلهـــا بعد في مجال تشـــكيل التحالفات 

الانتخابية.

بعض قادة الأحزاب 

الشيعية مهتمون بالترويج 

لأحزابهم باعتبارها قوى 

وطنية عابرة لحدود الأديان 

والقوميات والطوائف

صعوبة تكرار التجربة لا تمنع من المحاولة

نقف على مسافة واحدة 

من جميع الحضارم بكل 

اتجاهاتهم

أحمد سعيد بن بريك



 طرابلــس - ناقــــش عضــــو المجلــــس 
الرئاســــي القائد الأعلى للجيش، عبدالله 
اللافــــي ووكيــــل وزارة الدفــــاع بحكومة 
الولايــــة،  منتهيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة 
عبدالسلام الزوبي، ورئيس الأركان العامة 
الفريق محمــــد الحداد، الخطــــط المتعلقة 
بتشــــكيل القوة العســــكرية المشتركة في 
العاصمة الليبية طرابلس، كخطوة فعلية 

نحو توحيد الجيش الليبي.
وعقدت اجتماعات كثيرة منذ سنوات 
بين سلطات شـــرق ليبيا وغربها، فضلا 

عن اللجنة العســـكرية المشـــتركة بشأن 
توحيـــد الجيـــش الليبي، لكـــن الخطوة 
الحاليـــة تعتبر الأولـــى فعليا في اتجاه 

تحقيق هذا الهدف.
وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة، 
تظل الشكوك تحيط بإمكانية تحققه في 
ظل الانقسامات المستمرة ووجود لاعبين 

دوليين بأجندات متضاربة.
 وأكـــدت الأطـــراف المجتمعـــة على 
أهمية التوزيع الجغرافي المتوازن للقوة 

العسكرية المشتركة.

وتنـــاول الاجتماع الـــذي عقد أمس 
الأربعاء، آخر المســـتجدات على الساحة 
والإجراءات  العمليات  وسير  العسكرية، 
التنظيميـــة والإداريـــة، داخـــل مختلف 
الوحـــدات النظامية التابعة للمؤسســـة 
العســـكرية، بما يعكس حـــرص القيادة 
العليا على تعزيز الانضباط والجاهزية 
الإعلامـــي  المكتـــب  بحســـب  الشـــاملة، 

للمجلس الرئاسي.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي إن ”جانبًا 
ص لمناقشـــة الخطط  من الاجتماع، خُصِّ
العســـكرية  القـــوة  بتشـــكيل  المتعلقـــة 
المشـــتركة، وتقييم النتائج التي تحققت 
إلـــى حد الآن، فـــي إطار جهـــود توحيد 
المؤسســـة العســـكرية، وبنـــاء قـــدرات 
وطنيـــة متكاملـــة، قـــادرة علـــى حماية 
الســـيادة الوطنية، ومواجهة التحديات 
الأمنية، بكفـــاءة واحترافية، مع التأكيد 
على أهميـــة التوزيع الجغرافي المتوازن 
لتلك القوة، بما يحقـــق التغطية الأمنية 

الشاملة لكافة مناطق البلاد.“
وأوضح المكتب الإعلامـــي أن اللقاء 
تطـــرق أيضًـــا إلـــى ملـــف العســـكريين 
المحالـــين إلـــى التقاعـــد؛ حيـــث جـــرت 
لتنظيـــم  المقترحـــة،  الآليـــات  مناقشـــة 
أوضاعهم الإداريـــة والمالية، بما يضمن 
صـــون حقوقهـــم المكتســـبة، وتقديرًا لما 
قدموه من تضحيات وجهود، خلال فترة 
خدمتهم، مشـــيرا إلـــى أن هذا الاجتماع 
يأتي في إطار حرص القائد الأعلى على 
متابعة الشـــأن العســـكري بشكل دوري، 

وتأكيدًا على أهمية التنســـيق المســـتمر 
بين كافة مكونات المؤسســـة العســـكرية 
في البـــلاد، لضمان الاســـتقرار وتعزيز 
دور الجيـــش الليبي، كمؤسســـة وطنية 

موحدة وفاعلة
العســـكرية  المؤسســـة  وتوحيـــد 
والأمنيـــة فـــي ليبيا مـــن أهـــم المطالب 
الاســـتقرار  لإعادة  الأساســـية  والركائز 

والسلم إلى البلاد.
ويقـــول خبراء فـــي الشـــأن الليبي 
إن توحيد المؤسســـة العســـكرية مرتبط 
بتوفر جملـــة من الشـــروط تتعلّق بحل 
الحاملـــة  الميليشـــياوية  التشـــكيلات 
للفكر الإرهابـــي أو منطق الجهوية عبر 
تجريدها من سلاحها، فضلا عن اعتماد 
جيـــش ليبي بعقيـــدة وطنيـــة لا بأوامر 
قبليـــة أو ميليشـــياوية، مـــع ضـــرورة 
إخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من 

الأراضي الليبية.
ويتفاقم الانقسام السياسي في ليبيا 
مع وجود حكومتين متنافســـتين، الأولى 
في طرابلس انبثقت من اتفاق سياســـي 
يرأســـها عبدالحميـــد الدبيبـــة الرافض 
لتسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، 
والثانيـــة وهي حكومة موازية برئاســـة 
أســـامة حماد وتتخذ من بنغازي (شرق) 

مقرا لها.
وعانت ليبيا الغنية بالنفط لسنوات 
وصـــارت  مســـلحا،  صراعـــا  طويلـــة 
الميليشـــيات تتحكـــم في ثـــروات البلاد 

وتعرقل عملية الإنتاج.

وســـبق أن التقى الحداد والناظوري 
ثـــلاث مـــرات فـــي القاهـــرة وطرابلس 
وتونـــس، في إطار مشـــاركتهما بأعمال 
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) 
التي تضمّ خمســـة أعضاء من المؤسسة 
العســـكرية غرب ليبيا وخمسة من قوات 

الجيش الليبي في شرق البلاد.
وعقدت اللجنة حوارات برعاية الأمم 
المتحـــدة داخل وخـــارج ليبيـــا لتوحيد 
الجيش، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار 
الموقّـــع في جنيف فـــي أكتوبر 2020 بين 

الأطراف المتحاربة.

وفي مـــارس 2023، قـــال بيان صادر 
عن البعثة الأممية في ليبيا، إن جلسات 
اجتمـــاع مجموعة العمل الأمنية التابعة 
للجنـــة المتابعة الدولية فـــي إطار عملية 
القـــوة  ومهـــام  دور  ناقشـــت  برلـــين، 
العســـكرية المشـــتركة التـــي تم الاتفاق 
على تشـــكيلها في الاجتماعات السابقة 
وتجهيزها بالشـــكل الـــلازم ودور الدول 

الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية.

وشـــارك في الاجتماع، الذي ترأســـه 
حينهـــا بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيـــا والمملكة المتحـــدة، كل من الفريق 
أول عبدالـــرازق الناظـــوري، والفريـــق 
أول محمـــد الحـــداد، وأعضـــاء اللجنة 
وســـفراء   ،(5+5) المشـــتركة  العســـكرية 
الرؤســـاء المشـــاركين لمجموعـــة العمـــل 
الأمنية الآخرين لكل من فرنســـا وتركيا 

وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.
عـــن  الصـــادر  البيـــان  ووفـــق 
إلـــى  الاجتمـــاع  ”تطـــرق  البعثـــة، 
الاســـتعدادات بشأن انســـحاب القوات 
والمرتزقة  الأجانب  والمقاتلـــين  الأجنبية 
على النحـــو المنصوص عليـــه في خطة 
العمـــل الموضوعـــة في القاهرة الشـــهر 

الماضي.“
”أهمية  المشـــتركة  الرئاســـة  وأكدت 
الوحدة الوطنية والحفاظ على ســـيادة 
ليبيـــا، ودعـــت إلى تقديم دعـــم بناء من 
المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم 

المتحدة.“
وفي السابع والعشـــرين من فبراير 
2023، طـــرح المبعـــوث الأممـــي عبدالله 
باتيلـــي، أمـــام مجلـــس الأمـــن الدولي 
مبـــادرة تركز على إمكانية وضع خارطة 
طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات 
فـــي منتصـــف يونيـــو المقبـــل، لإجراء 

الاقتراع في نهاية 2023.
كمـــا تعتمد علـــى تهيئة المســـاريْن 
الأمني والعســـكري، بما يضمن ســـلامة 

الأجواء المحيطة بالانتخابات.

الحكومـــة  رئيـــس  دشـــن  الربــاط -   
المغربيـــة، عزيـــز أخنوش، جولة شـــهر 
أبريـــل مـــن الحـــوار الاجتماعـــي بعقد 
لقـــاءات متفرقة مع وفود مـــن النقابات 
المركزية الثلاث الكبرى ووفد من الاتحاد 
العام لمقاولات المغرب، لاســـتكمال تنفيذ 
ما تبقـــى مـــن الالتزامـــات ذات الطابع 
المتعلقة  التحديـــات  ورفع  الاجتماعـــي، 

بالاتفاقات القطاعية.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة 
التـــزام بفتح الملفـــات الفئوية، وبأهمية 
يســـتمد  الـــذي  الاجتماعـــي  الحـــوار 
مرجعيته مـــن التوجيهات الملكية، وذلك 
لبلـــوغ أهداف الدولة الاجتماعية، فضلا 
عـــن النهوض بأوضاع العمال، بالموازاة 

مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

كما تم التأكيـــد خلال اللقاءات، على 
أن الحكومـــة نفـــذت التزاماتها المتعلقة 
المركزيـــات  مـــع  الموقعـــة  بالاتفاقـــات 
النقابيـــة، حيـــث أفضـــت جولـــة أبريل 
2024 إلـــى الاتفـــاق علـــى مجموعـــة من 
النقاط تعلقت بالأساس، بالزيادة العامة 
للأجـــور في القطـــاع العـــام بقيمة ألف 
درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم 
صرف الدفعة الثانية خلال شـــهر يوليو 
القـــادم، والتي سيســـتفيد منها حوالي 
مليـــون موظـــف، إضافة إلـــى تخفيض 
الضريبـــة على الدخل بالنســـبة لجميع 
الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 
درهم بالنســـبة للفئات متوسطة الدخل، 
وكذلـــك الزيادة في الحـــد الأدنى للأجر 
في قطاعات الصناعـــة والتجارة والمهن 

الحرة، والفلاحة بنسبة 10 في المئة.

وأضاف بـــلاغ رئاســـة الحكومة أن 
الاجتماعـــات التي حضرتهـــا المركزيات 
النقابيـــة وعـــدد مـــن الـــوزراء، عرفـــت 
مـــا  إدراج  اســـتكمال  بشـــأن  تـــداولا 
الطابـــع  ذات  الالتزامـــات  مـــن  تبقـــى 
المتعلقة  التحديـــات  ورفع  الاجتماعـــي، 
بالاتفاقـــات القطاعية، مع طرح المنهجية 
المتعقلـــة بإصلاح التقاعـــد تبعا لاتفاق 
أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ 
التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل 
اللجنة الوطنيـــة المكلفة بإصلاح أنظمة 

التقاعد. 
ومـــع انطـــلاق جولـــة جديـــدة مـــن 
الحوار الاجتماعي، طالبت الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل بطرح كافة القضايا 
الاجتماعيـــة العالقة على طاولة الحوار، 
نظـــام  دمـــج  مشـــروع  رأســـها  وعلـــى 
الصنـــدوق الوطني لمنظمـــات الاحتياط 
الاجتماعـــي فـــي الصنـــدوق الوطنـــي 
للضمـــان الاجتماعـــي، وســـن التقاعد، 
وقانـــون الإضـــراب، مؤكـــدة أن الحوار 
الاجتماعي يجب أن يظل الإطار الشرعي 
الاجتماعية،  الملفـــات  لتدبيـــر  الوحيـــد 
ومعتبرة أن انفراد الحكومة بالقرارات، 
وتمرير القوانين ذات الطابع الاجتماعي 
خـــارج منطـــق التوافق، يقـــوّض الثقة 

ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
ودعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، 
الحكومـــة إلـــى اعتماد زيـــادة عامة في 
الأجور تشمل كافة الأجراء، انسجاماً مع 
الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشـــة 
وتآكل القدرة الشـــرائية نتيجة موجات 

الغلاء.
وشـــددت على ضرورة أن تكون هذه 
الزيـــادة كافية لتعويض الأثر الســـلبي 
للزيـــادات الســـابقة التي لـــم تعد تلبي 

الحاجيات الأساسية للأسر العاملة.
وبخصوص موضوع التقاعد، شـــدد 
وزيـــر الإدمـــاج الاقتصادي والتشـــغيل 
والكفاءات، يونس الســـكوري، أنه ”إلى 
حدود اليوم (الأربعـــاء)، لا يوجد عرض 
حكومـــي مطروح على الطاولة،“ غير أنه 
”هناك منهجية تم الاتفاق عليها بموجب 

اتفاق أبريـــل 2024، والتي تتضمن عددًا 
مـــن المبـــادئ التي تلتزم بهـــا الحكومة، 

وعلى رأســـها الحفاظ على المكتســـبات 
التي يجب أن تظل محفوظة للعمال.“

ورفضـــت نقابـــة الاتحـــاد المغربـــي 
للشـــغل لأي إصـــلاح لأنظمـــة التقاعـــد 
يمـــس بالمكتســـبات التاريخيـــة للطبقة 
العاملـــة، مؤكدة أن الأجـــراء لا يمكن أن 
يتحملوا مجددًا كلفة الإصلاح في غياب 
عدالة اجتماعية حقيقيـــة، كما عبّر وفد 
الاتحاد عن رفضه لأي تعديل ”مقياسي“ 
من شـــأنه المســـاس بحقـــوق الموظفين 
والأجـــراء، مشـــددًا على موقفـــه الثابت 
الرافض لما أســـماه ”الثالـــوث الملعون“: 
الزيادة الإجبارية لسن التقاعد، والزيادة 

في المساهمات، وخفض المعاشات. 
وحمـــل الميلـــودي مخاريـــق، الأمين 
العام للاتحاد المغربي للشغل، الإخلالات 
المتعلقـــة بأنظمـــة التقاعـــد إلى ســـوء 
الحوكمة داخل بعض الصناديق، وغياب 
الديمقراطيـــة العماليـــة فـــي المجالـــس 

الإداريـــة لهـــذه المؤسســـات، فـــي وقت 
الديمقراطية  الكونفدراليـــة  فبـــه  عبرت 
للشغل عن استيائها من ”تجميد الأجور 
في ظـــل اســـتمرار موجة  والمعاشـــات“ 
الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، مشددة 
على ضرورة مراجعة الأجور وتحســـين 
كخطـــوة  للعمـــال،  الشـــرائية  القـــدرة 
مستعجلة تعكس حسن نية الحكومة في 

هذا الحوار.
ونـــوه عزيـــز أخنـــوش فـــي ختـــام 
اللقـــاءات، بمتانـــة العلاقـــة التي تجمع 
شـــركائها  وجميـــع  الحكومـــة  بـــين 
عن  بعيدا  والاقتصاديـــين،  الاجتماعيين 
الطابع الموســـمي، موضحا أن الحكومة 
نجحت بمعية شركائها في عقد اتفاقات 
اجتماعية غير مســـبوقة، إذ تم التوقيع 
علـــى اتفاقين اجتماعيـــين تاريخيين في 
نصف الولايـــة الحالية فقـــط، مبرزا أن 
الاجتماعي  الحـــوار  تعتبـــر  الحكومـــة 

القدرة  لتحســـين  إســـتراتيجيا  خيـــارا 
الشرائية للمواطنين.

وجـــدد وزيـــر الإدمـــاج الاقتصادي 
والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، 
التأكيـــد، فـــي تصريـــح صحفـــي عقب 
الاجتمـــاع، أن ”هذا الحـــوار الاجتماعي 
يُعد تكريسًـــا لممارسة يفرضها الدستور 
القائم على التشاركية وهو أيضًا تعزيز 
لنمـــط العمـــل الـــذي تنفـــذه الحكومة، 
وفق تعبيره، تنفيـــذًا لتعليمات العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس والذي 
يؤكد أن الإشكالات الكبرى المطروحة في 
البلاد، ولاســـيما الإشكالات الاجتماعية، 

يجب أن تحُل عن طريق الحوار.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد يونـــس 
الســـكوري، أن ”هـــذا الاجتمـــاع فرصة 
للتأكيـــد علـــى أن الحكومة نفـــذت عددا 
من الالتزامات، وعلى رأسها الزيادة في 
الأجور في القطاع العام، والتي اســـتفاد 

منها أكثر من مليون شخص يعملون في 
هذا القطاع، حيث تم تنفيذ الشطر الأول 
من هذه الزيادة بمقدار 500 درهم السنة 
الماضيـــة، وجـــددت الحكومـــة التزامها 
بصـــرف الشـــطر الثاني مـــن 500 درهم 

ابتداءً من شهر يوليو المقبل.
وبعدما كشـــفت النقابات عن وجود 
حيـــف يطال بعض الفئـــات من الأجراء، 
أكـــدت الحكومة على الالتزام بمعالجتها 
والبـــدء فـــي العمـــل بشـــأنها، كما تمت 
مناقشة تطلعات أرباب العمل والحكومة 
بخصوص عـــدد من الإصلاحات في هذا 

المجال.
 وأكـــد الوزيـــر الســـكوري، أنه من 
الطبيعي ألا تحُل كل الأمور دفعة واحدة، 
بل يتـــم ذلك ببرمجـــة وجدولة، وكما تم 
قطع أشواط مهمة وكبيرة، هناك أشواط 
أخرى مســـتعدة الحكومة لقطعها برفقة 

الفرقاء الاجتماعيين.“

الحكومة المغربية تدشن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي 

مع النقابات
استعداد لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن عدد من البرامج

حكومة أخنوش تسعى للتعهد بالتزاماتها

ــــــوش رئيس الحكومة المغربية لقــــــاءات متفرقة مع وفود من  عقــــــد عزيز أخن
ــــــات المركزية الثلاث ووفد من الاتحــــــاد العام لمقاولات المغرب، تأكيدا  النقاب
على انطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي، في خطوة لاســــــتكمال ما تبقى 

من تعهدات الحكومة تجاه العمّال في مختلف القطاعات.
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مناقشة تشكيل قوة مشتركة في طرابلس أولى الخطوات الفعلية 

لتوحيد الجيش الليبي

توحيد الجيش هدف صعب التحقيق

نقابة الاتحاد المغربي 

للشغل، دعت حكومة عزيز 

أخنوش إلى اعتماد زيادة 

عامة في الأجور تشمل 

كافة الأجراء

توحيد المؤسسة 

العسكرية والأمنية في 

ليبيا من أهم الركائز 

الأساسية لإعادة الاستقرار 

إلى البلاد

محمد ماموني العلوي
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 الرياض - أكدت الهيئة العامة لتنظيم 
الإعـــلام فـــي الســـعودية أن التســـجيل 
المهنـــي يُعد شـــرطاً أساســـياً وإلزامياً 
لجميع الأفراد قبل الشـــروع في ممارسة 
أيّ مـــن المهـــن الإعلاميـــة المحـــددة في 
المملكـــة، لتقطـــع بذلـــك الطريـــق علـــى 
مؤثـــري مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
غيـــر المهنيين ومنعهم من اقتحام المجال 
في ظـــل تركيز الســـلطات علـــى تدريب 
بالشـــراكة  الســـعودية  الكوادر  وتأهيل 
الإعلاميـــة  المجموعـــات  كبريـــات  مـــع 

العالمية.
وقالـــت الهيئـــة أنها تســـعى لحفظ 
حقوق الإعلاميـــين، بالإضافة إلى تهيئة 
بيئة إعلامية منظمة، والحد بشكل فعال 
من ظاهرة انتحال صفة الإعلاميين، وقد 
بدأت في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 
ممارســـي المهن الإعلامية غير المسجلين 
ـــا، مـــن أجـــل تحصـــين الجمهور  مهنيًّ
الســـلبية  الإعلاميـــة  الممارســـات  مـــن 
والمضُللـــة، وفقاً لما ذكرتـــه وكالة الأنباء 

السعودية.

إلـــى  بوضـــوح  الهيئـــة  وأشـــارت 
أن اللوائـــح المعتمـــدة ســـيتم تطبيقها 
بحـــزم علـــى كل من يـــزاول أيّ نشـــاط 
إعلامـــي دون الحصول على التســـجيل 
المهني المطلـــوب، وكذلك علـــى الجهات 
والمؤسســـات الإعلاميـــة التي تســـتعين 
مســـجلين  غيـــر  ممارســـين  بخدمـــات 

لديها.
وقد أثارت الخطوة ردود فعل واسعة 
على الشبكات الاجتماعية، ورحب غالبية 

الناشطين بالقرار، وجاء في تعليق:

وقال آخر

وكتب آخر:

 وشـــهدت المملكـــة فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة تغييـــرات كبيرة في المشـــهد 
الإعلامي، نتيجة للتطـــور التكنولوجي 
الســـريع وانتشـــار مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي. ونتيجـــة لهـــذا التحـــول، 
أصبـــح مشـــاهير الســـعودية المؤثرين 
في الإعـــلام يمثلون جزءاً أساســـياً من 

العملية الإعلامية في المملكة.
ولـــم يعـــد الإعـــلام مقتصـــرًا على 
أو  التقليديـــة  والمجـــلات  الصحـــف 
القنوات الفضائية فحســـب، بل أصبح 
يتوســـع ليشـــمل منصـــات الإنترنـــت، 
مثل إنســـتغرام، تويتر، ســـناب شـــات 
وتيك تـــوك، حيث بدأ هؤلاء المشـــاهير 
في بنـــاء قاعدة جماهيرية واســـعة من 
خلال هـــذه المنصـــات، وأصبـــح هؤلاء 
المشـــاهير يشـــكلون أداة مهمة للتأثير 
على الرأي العام وإعادة تشكيل المفاهيم 
خلال  مـــن  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
اســـتخدام قدراتهـــم فـــي التأثيـــر على 
المتابعين لتقديم محتوى يجذب الانتباه 

ويحقق تفاعلاً كبيرًا.
غير أن هؤلاء المشـــاهير لا يمتلكون 
الخبرة الكافية لإيصال الرســـائل المهمة 
للداخل والخارج في القضايا التي تمسّ 
المملكة، كما أن هناك الكثير من المشاهير 
الذين يسعون فقط وراء عدد المشاهدات 
دون اهتمـــام بخطـــورة الرســـالة التي 
يقدمونهـــا نتيجـــة عدم وجـــود الخبرة 

الإعلامية.
وقـــد ســـبق أن قامت هيئـــة الإعلام 
باســـتدعاء أحـــد ناشـــطي منصـــة تيك 
تـــوك لمخالفتـــه لنظـــام الإعـــلام المرئي 
والمسموع، بســـبب إجرائه مقابلات في 

أماكن عامة وتوجيهه أســـئلة خادشـــة 
للحياء تتعـــارض مع القيم الاجتماعية، 

ونشرها.
ولا يقتصر تأثير مشاهير السعودية 
في الإعلام علـــى تقديم محتوى ترفيهي 
أو إعلامـــي فحســـب، بـــل يتعـــدى ذلك 
ليشـــمل التأثيـــر علـــى مجموعـــة مـــن 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  القضايـــا 
الهامة. حيـــث أصبح هؤلاء المشـــاهير 
أحـــد المحركات الرئيســـية فـــي إحداث 
التغييـــر داخـــل المجتمـــع، غيـــر أن ما 
ينطبـــق علـــى الشـــبكات الاجتماعية لا 
يســـري علـــى الإعـــلام التقليـــدي الذي 
يعتبر الأكثر دقة ومصداقية ومسؤولية 
تســـتوجب أن يكـــون العاملون فيه على 

قدر كبير من المهنية.
وتهـــدف هيئـــة الإعلام الســـعودية 
إلى تعزيز مبـــادئ الحوكمة في القطاع 
الإعلامـــي ككل، والعمـــل علـــى الارتقاء 
بمســـتوى كفـــاءة العاملـــين فيـــه، وقد 
دعت الهيئة كافة الممارســـين في الحقل 
الإعلامـــي إلى ضـــرورة الالتـــزام التام 
المهنـــة  أداء  وأخلاقيـــات  بضوابـــط 

المعتمدة.
ونبهـــت إلـــى أن أيّ مخالفـــة لهذه 
الضوابط والمعاييـــر المهنية قد تعرّض 
الممارس لإجراءات تأديبية قد تصل إلى 
تعليق الشـــهادة المهنية الممنوحة له أو 

حتى شطبها نهائياً.
وشـــددت الهيئـــة على أن ممارســـة 
أيّ عمـــل إعلامي بعـــد انتهاء صلاحية 
الترخيص المهني، دون القيام بتجديده 
فـــي الوقـــت المحـــدد، يُعتبـــر مخالفـــة 

صريحة وواضحة للأنظمة واللوائح.
وأكـــدت أن هذه المخالفة تســـتوجب 
تطبيق الجـــزاءات والعقوبـــات المقررة 

نظاماً بحق مرتكبها.
وتركز المملكة في السنوات الأخيرة 
علـــى بنـــاء شـــراكات مـــع مؤسســـات 
إعلاميـــة كبيـــرة ومن ضمـــن الاتفاقات 
المبرمة معهـــا تأهيل وتدريـــب الكوادر 
الإعلامية المحلية للقيام بمهمة النهوض 
بالإعلام الســـعودي، ومن هذا المنطلق لا 
مـــكان لغير المهنيين فـــي الإعلام المحلي 

الحكومي والخاص على حد سواء.
كمـــا أن وزارة الإعلام أنشـــأت ثلاث 
تهدف  متناغمـــة  إعلاميـــة  أكاديميـــات 
إلـــى تدريـــب أكثـــر مـــن 4000 متـــدرب 
خـــلال عامـــين، وذلـــك عبر 3 مســـارات 
تعليميـــة، تحتوي علـــى 50 مادة نظرية 
وذلك  متخصصـــة،  وبرامـــج  وعمليـــة، 
الجامعـــات  كبريـــات  مـــع  بالشـــراكة 

العالمية.
وتعمل الوزارة على الاســـتفادة من 
مجـــالات الذكاء الاصطناعي والإســـهام 
فيها، في ظـــل النمو العالمي المتســـارع 
بهـــذا القطـــاع، حيـــث يســـعى الإعلام 
الســـعودي ليكون لاعبًا أساسيًا وليس 
ز  متفرجًـــا، وقد تم تأســـيس مركز التميُّ
للـــذكاء الاصطناعـــي ومعســـكر الذكاء 
بالشـــراكة  التوليـــدي  الاصطناعـــي 
للبيانـــات  الســـعودية  الهيئـــة  مـــع 
وتم  (ســـدايا)،  الاصطناعـــي  والـــذكاء 
تدريـــب أكثـــر مـــن 2000 شـــاب وفتـــاة 
فـــي برامـــج ودورات حديثـــة داخليـــة 

وخارجية.

 القاهــرة - اضطرت الحكومة المصرية 
إلى تعديـــل نظرتها إلى منصات التواصل 
الاجتماعي من كونها أحد أسباب الفوضى 
ونشـــر الشـــائعات إلى وســـيلة لتسويق 
خطط ورؤى مؤسســـات رسمية من خلال 
العناصر المؤثرة التـــي تتمتع بجماهيرية 
واســـعة علـــى الفضـــاء الإلكترونـــي، مع 

تراجع شعبية وسائل الإعلام التقليدية.
وعقدت جهات حكومية مؤخرا جلسات 
نقاشـــية مع عدد من المؤثرين على شبكات 
التواصل ليشـــاركوا في التوعية والشرح 
وتبســـيط المعلومـــات لمتابعيهـــم، وهو ما 
فعلته وزارة المالية عندمـــا أطلقت مبادرة 
”نفهمهـــا صح“، وتســـتهدف نشـــر الوعي 

بمنظومة الضرائب الجديدة.
ويواصل وزيـــر المالية لقـــاء المؤثرين 
على منصات التواصـــل باعتبارهم الأكثر 
نشاطا على الفضاء الإلكتروني ويتمتعون 
بتفاعل إيجابي من الجمهور، ومن المتوقع 
تكـــرار الخطوة من جهات أخـــرى مقتنعة 

بتفوق المنصات على الإعلام التقليدي.
ويولـــي الجمهـــور المصـــري اهتماما 
علـــى  معروفـــين  ومؤثريـــن  بمشـــاهير 
مواقع التواصل، مقارنـــة بضعف متابعة 
الصفحـــات الرســـمية للصحـــف وقنوات 
فضائيـــة علـــى منصـــات مثـــل تيـــك توك 
وإنســـتغرام وفيســـبوك، لأن المؤثرين هم 
الأكثر تفاعلا ووصولا إلى الجمهور طوال 

الوقت.
وأثارت خطـــوة الاســـتعانة بمؤثرين 
للترويـــج لخطـــط حكوميـــة تذمـــرا عنـــد 
بعض الصحافيين، وبدت رســـالة ســـلبية 
توحـــي بتراجـــع دورهـــم كوســـطاء بـــين 
الوزارات المختلفة والشـــارع، كما أن هناك 
مؤثرين ليست لديهم خبرة وكفاءة لتقديم 
معلومات موثقة وتفسيرات عقلانية، لأنهم 

ليسوا متخصصين في مجالاتهم.
وتضم صناعة المحتوى الرقمي بمصر 
الكثير مـــن الهواة، وبإمكان أيّ شـــخص 
يمتلك حسابا على التطبيقات الاجتماعية 
أن يركـــز على ملـــف بعينـــه ويفهم بعض 
دهاليزه، ثم يتحول إلى نجم يشرح ويفسر 
بطريقة تجذب إليـــه متابعين، ويربح المال 

بأقل جهد.
وأثّـــر ذلـــك علـــى جماهيريـــة الإعلام 
التقليـــدي، ويمكـــن رصـــد عـــدد المتابعين 
بمتابعي  مقارنـــة  المؤثريـــن  للأشـــخاص 
صفحـــات الصحف والقنـــوات الفضائية، 
فقد تجـــد عند أحدهـــم أكثر مـــن مليوني 
متابـــع، في حـــين لا يصل عدد المشـــتركين 
فـــي صفحة برنامج شـــهير يقدّم على قناة 

معروفة ثلث هذا الرقم.
ولأن الحكومـــة يعنيها في المقام الأول 
أن تصـــل رســـالتها إلـــى الجمهـــور، من 
الطبيعي أن تعتمد على عناصر القوة مثل 

المؤثرين.

ومـــع هـــذا الواقع أصبـــح الإعلام في 
مصـــر بعيـــدا عـــن ملامســـة احتياجـــات 
ورغبـــات الجمهـــور، الذي لم يعـــد أمامه 
ســـوى إعلام نجوم مواقع التواصل التي 
تبني سياســـتها التحريريـــة وفق رغبات 
المتابعين حتى أصبحـــت منظومة موازية 
وتلفزيونية  صحفيـــة  مؤسســـات  تنافس 

عريقة.
وتضـــم هـــذه المنظومـــة شـــخصيات 
مخضرمـــون  بينهـــم  بشـــعبية،  تحظـــى 
في تقـــديم محتـــوى شـــيق، وصحافيون 
بسياســـة  مؤسســـاتهم  فـــي  محكومـــون 
تحريرية محاطة بالمحاذير، واضطروا إلى 
جعل صفحاتهم الشـــخصية على منصات 

التواصل نافذة لهم.

ويمتلـــك بعض الصحافيـــين المؤثرين 
علـــى شـــبكات التواصـــل حســـابات أكثر 
جماهيريـــة ومتابعة مـــن الصحيفة التي 
يعملـــون فيها، وبدلا من أن يحصل الناس 
علـــى المعلومـــة والتفســـير والتحليل من 
المنبر، يحصلون عليها من صفحات هؤلاء 

دون حاجة إلى زيارة موقع الجريدة.
وقـــال خبيـــر الإعـــلام الرقمـــي خالد 
برمـــاوي إنـــه حضـــر اللقـــاء الأخيـــر مع 
المؤثريـــن في إطـــار حملة تدشـــنها وزارة 
الضريبيـــة،  عوائدهـــا  لتطويـــر  الماليـــة 
خبـــراء  بمشـــاركة  تكـــون  أن  حرصـــت 
فـــي مجـــال التواصـــل الرقمـــي، وتعريف 
هؤلاء برؤية الوزارة وتبســـيط رســـائلها 
للمواطنين العاديين، وتنبع أهمية الخطوة 
من كون الجهة الحكومية لم تتجاهل تأثير 
البلوغـــر والمؤثرين علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي، وأضحت أكثر تفاعلا معهم.

وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
توجهـــات الحكومة تبرهن أنها تهدف إلى 
ســـد أيّ فجوات تجعلها غير قـــادرة على 
التواصل بشـــكل إيجابي مع الجمهور مع 
تزايد معدلات مشاهدة المواطنين للمنصات 
الرقمية وقضاء أوقات كبيرة في متابعتها 
يوميا، وأنها تعمل على فتح قنوات اتصال 
مؤسســـي مع الإعـــلام الرقمي ويتماشـــى 
ذلك مـــع توجهاتها نحو الاســـتثمار على 
نحـــو أكبر فـــي الإعلام الرقمـــي من خلال 
توجيه الوزارات الخدمية نحو الاستعانة 

بمتخصصين في هذا المجال.
وأشـــار إلى أن الحكومـــة المصرية لم 
تكن لديها إســـتراتيجية بشـــأن التواصل 
مع هذه الفئات مـــن الجمهور، والآن هناك 
تطور ملحوظ فـــي أداء صفحات الوزارات 
علـــى المنصات الرقميـــة، ويتزامن ذلك مع 
تعزيـــز التواصل مع المؤثرين، وتعمل على 
أن يكـــون خطابهـــا الإعلامي بيـــد كفاءات 
لديهـــا القدرة علـــى التفاعل مـــع الأجيال 

الصاعدة.
وغاب عن الحكومـــة وهي تعتمد على 
شـــريحة مـــن المؤثريـــن، بدلا مـــن الإعلام 
التقليدي، أن هذه الفئة من صناع المحتوى 
لم تخترع العجلة أو تمتلك عصا ســـحرية 
لاســـتقطاب الجمهور إليها بأعداد كبيرة، 
وكل مـــا في الأمر أن لدى هـــؤلاء المؤثرين 
سياســـة تحريرية مستقلة ولا أحد يتدخل 
فـــي مـــا يتـــم بثـــه للجمهـــور، ويوفرون 

احتياجات متابعيهم.
ولا توجد جهات عليـــا تحدد القضايا 
والموضوعـــات التي يناقشـــها كل صاحب 
محتـــوى مؤثر علـــى شـــبكات التواصل، 
بعكـــس الإعـــلام التقليدي الـــذي يخضع 
لمعايير وتدخلات تُصعّب من مهمة تحرره 
بشـــكل مطلـــق، كي يُقـــدم إلـــى الجمهور 
مـــا يحتاجـــه مـــن معلومات وتفســـيرات 
وتحليـــلات منطقيـــة، مع رصد الشـــكاوى 

ونشرها.

 القاهرة - فــــي مدينة الجنينة، أقصى 
غرب الســــودان قــــرب الحدود مع تشــــاد، 
يتســــلّق صحافيون سودانيون جبل عمير 
لالتقاط شبكات الاتصال التشادية لمراسلة 
وســــائل الإعلام التي يعملون فيها بسبب 

انقطاع الاتصالات جراء الحرب.
ومنذ انــــدلاع الحرب قبــــل عامين بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، 
يغــــرق إقليــــم دارفــــور في ظــــلام إعلامي 
بســــبب انقطــــاع الكهربــــاء والاتصــــالات 

واستهداف طرفي النزاع للصحافيين.
وتقول نون وهي صحافية ســــودانية، 
فــــي اتصال مــــع وكالة فرانــــس برس من 
الجنينة في إقليــــم دارفور، ”لا كهرباء ولا 
ماء ولا إنترنت،“ مضيفة ”نضطر للمشــــي 
عبر  مســــافات طويلة لشــــحن هواتفنــــا“ 

ألواح الطاقة الشمسية المستحدثة.
والتحديات التــــي تواجه الصحافيين 
الســــودانيين لا تنتهــــي هنــــا. ففــــي حال 
تغلّبــــوا علــــى العوائق اللوجســــتية، فإن 
فرص نجاتهم الجســــدية أو الوصول إلى 
المعلومــــات والتحــــرّك علــــى الأرض، أقل 

بكثير.
وفــــي عــــام 2024، كان الســــودان أحد 
أخطــــر الدول لممارســــة الصحافــــة وثاني 
أكثر دولة يقتل فيها الصحافيون، بحسب 

لجنة حماية الصحافيين.
وتتابــــع الصحافية البالغــــة 35 عاما، 
التي طلبت تغيير اســــمها لــــدواع أمنية، 
أنــــه بعد تغطيــــة هجمات للدعم الســــريع 
فــــي الجنينــــة، اقتحــــم مقاتلــــون منزلها 
و“ســــرقوا كلّ معداتــــي. كانت لدي كاميرا 
فيديو وكاميرا فوتو بملحقاتها. ســــرقوا 

كل شيء.“

وتتحــــدّث نون عــــن اقتحامات أخرى 
اســــتهدفت منزلهــــا. وتــــروي ”فــــي المرة 
الثالثة التي اقتحمــــوا فيها بيت عائلتي، 
نادانــــي أحدهــــم باســــمي وســــألني أين 

الكاميرات؟“
عندهــــا قــــرّرت النــــزوح مــــع عائلتها 
إلى ولاية القضارف في شــــرق الســــودان. 
هنــــاك، أوقفها الجيــــش أثنــــاء تغطيتها 
تجمّعا للنازحين بتهمة التعاون مع الدعم 
الســــريع. وأطلق ســــراحها بعد توقيعها 
إقرارا بعدم ممارســــة الصحافة دون ”أخذ 
إذن الجيش في ما تكتب قبل النشــــر“ ولم 
تعد نون لممارســــة عملهــــا الصحافي منذ 

أكثر من عام.
وتفيد منظمة ”مراســــلون بلا حدود“، 
فرَّ منذ بدء الحرب في الســــودان أكثر من 
400 صحافــــي إلــــى الدول المجــــاورة. كما 

أصبحــــت وســــائل إعلام كثيــــرة تبث من 
الخارج، تاركة صحافييها داخل السودان 

للعمل من دون مكاتب.
الصحافيــــين  نقابــــة  وبحســــب 
الســــودانيين، قتل 28 صحافيا ســــودانيا 
على الأقل وتعرّض 68 للإخفاء القسري أو 

الاعتقال منذ بداية الحرب.
وفي مدينة ود مدنــــي بولاية الجزيرة 
التــــي تعتبر ســــلة غذاء الســــودان، يربّي 
الصحافي يوسف (62 عاما) الماعز ويزرع 
الذرة السودانية الرفيعة (ودعكر) ويتبادل 
المنتجات مع جيرانه الذين يربّون الأبقار.

ويقــــول يوســــف إن آخر راتــــب تلقاه 
مقابل عمله الصحافي الذي لم يتوقف منذ 
بــــدء الحرب، كان في بدايــــة 2024، قبل أن 
تغلق الصحيفة التــــي يعمل فيها مكتبها 

في السودان وتنتقل للبث من القاهرة.

أصوات الصحافيين تخفت في السودان

مؤثرو المنصات الاجتماعية أكثر جذبا للشباب من الإعلام

ما ينطبق على الشبكات 

الاجتماعية لا يسري على 

الإعلام الذي يجب أن يكون 

العاملون فيه على قدر من 

المهنية

استعانة الحكومة المصرية بمؤثرين 

لإيصال المعلومة اعتراف بتهاوي الإعلام

اهتمام بصورة المملكة

لا مكان في الوسط الإعلامي 

السعودي إلا للمهنيين المسجلين
هيئة تنظيم الإعلام تقطع الطريق على مؤثري 

الشبكات الاجتماعية

ــــــدأت هيئة الإعلام الســــــعودي في اتخاذ إجراءات بحق ممارســــــي المهن  ب
الإعلامية غير المســــــجلين مهنيًّا، ليقتصر القطــــــاع على المهنيين فقط الذين 
ــــــت المملكة على تأهيلهم وتدريبهــــــم، ويبقى مؤثرو مواقع التواصل على  عمل
ــــــة منظمة والحد من  منصاتهــــــم الإلكترونية في مســــــعى لتهيئة بيئة إعلامي

ظاهرة انتحال صفة الإعلاميين.

الصحافيون في السودان يدفعون تكلفة 

عالية لإيصال معاناة بلادهم إلى العالم

@QMNOSZ
#تنظيم_الإعــــــلام  ــــــة  هيئ رســــــالة 

واضحة جداً:
الإعلامــــــي  الوســــــط  فــــــي  مــــــكان  لا 
الســــــعودي إلا للمحترفين المســــــجلين 

نظامياً..
المزورين والمنتحلين للمهنة الله يعينكم 
ــــــلاوي اللي بتجيكم لو كذبتوا  على الب
ــــــت ما عندك  ــــــا إعلامي وأن وقلتوا أن

تسجيل مهني ودعوا المدرجات..
معــــــاد فيه كل من هــــــب ودب يتقمص 
دور الإعلامي وهو لا مســــــجل ولا له 

صلة بالمهنة..
من اليوم الإعلام للمحترفين فقط .

واللي ما عنده ترخيص رسمي يعتبر 
خارج السرب ومُحاسب..

@KhalidAlrubish
المملكــــــة حريصــــــة على إيجــــــاد بيئة 
ــــــة مُنظمــــــة، تضمــــــن حقــــــوق  إعلامي
ــــــين، والحــــــد من انتحــــــال صفة  المهني
إعلامي، فضلا عن الارتقاء بالمشــــــهد 
الإعلامــــــي الســــــعودي، وهــــــو أمــــــر 
ــــــة، يعزز نجاحــــــات المملكة  مهم للغاي
ويبرز إنجازاتهــــــا المحققة تحت مظلة 
ــــــا جــــــددت  ــــــة_٢٠٣٠ ومــــــن هن #رؤي
#الهيئة_العامة_لتنظيم_الإعلام 
تأكيدها على أهمية التســــــجيل المهني 
ــــــل  ــــــزم قب ــــــين، كإجــــــراء مُل للإعلامي

ممارسة أيّ من المهن الإعلامية.

 @ammar_alsanan
ــــــم  ــــــة تنظي ــــــة مــــــن هيئ خطــــــوة رصين
ــــــة بأهمية  الإعــــــلام تعكس وعي الدول
ــــــي لمهنة الإعــــــلام، عبر  ــــــم المهن التنظي
ــــــت نموذجًا  التي بات منصة ”إعــــــلام“ 
ــــــا يُحتذى في الحوكمة، وضمان  رقميً
ــــــوى  بالمحت والارتقــــــاء  الحقــــــوق، 

الإعلامي.

تطور في أداء صفحات 

الوزارات بعد تعزيز 

التواصل مع المؤثرين

خالد برماوي



 موســكو - في الوقت الذي يحاول فيه 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب تحقيق 
انفراجـــة مع نظيـــره الروســـي فلاديمير 
بوتين بشـــأن الحرب في أوكرانيا، تماطل 
روســـيا فـــي هـــذا الســـياق، مع ســـعيها 
لتحقيق مكاســـب في أماكـــن أخرى. وفي 
حين مازالت واشـــنطن منشـــغلة بأوروبا 
الشرقية والمخاطر الروسية التي تهددها، 
تتوســـع موســـكو فـــي أفريقيـــا، وتتقدم 
بثبـــات نحـــو ســـاحل المحيط الأطلســـي 
الأفريقي، وفي هذا السياق تعمل من وراء 
الكواليس، على بناء مواقع عسكرية، وعقد 
اتفاقيـــات دفاعيـــة في أفريقيـــا، وتحويل 
التـــوازن الإقليمي من البحـــر الأحمر إلى 

غرب أفريقيا.
وتقول المحللة السياسية زينب ريبوا، 
الزميلـــة الباحثة ومديرة برنامج في مركز 
الســـلام والأمن بالشرق الأوسط في معهد 
هدسون الأميركي، في تحليل نشرته مجلة 
ناشـــونال إنتريســـت الأميركية، إن إدارة 
ترامـــب إذا لـــم تتحـــرك لمواجهـــة التمدد 
الروســـي، فسيرســـخ الكرملين موطئ قدم 
إســـتراتيجيا آخر علـــى الجناح الجنوبي 

لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ولن يكـــون وحيـــدا: فروســـيا تعمق 
تنسيقها مع الصين وإيران، مشكلة محورا 
عدائيا يسعى إلى تحدي الهيمنة الغربية 

عبر مسارات متعددة، برا وبحرا وجوا.
وجاء انســـحاب الولايات المتحدة من 
النيجر، بعـــد طرد القوات الفرنســـية من 
السنغال ومالي وبوركينا فاسو لكي يؤكد 
انهيار المعاقل الغربية في منطقة الساحل 

الأفريقي.
ومـــع تراجـــع الغرب تتحرك روســـيا 
بســـرعة لملء الفراغ الذي تركه الانسحاب 
الغربي، بدمج نفســـها في الهياكل الأمنية 
بالقارة مع توسيع نفوذها خارج حدودها.

ولا يقتصر الأمر على النفوذ 
السياسي، ولكن روسيا أصبحت 

أكبر مورد سلاح للقارة، حيث 
تمثل 40 في المئة من 

إجمالي واردات 
أفريقيا من السلاح.

وفي قمة أفريقيا 
– روسيا التي عقدت 
في منتجع سوشي 

الروسي في نوفمبر الماضي تعهد 
الرئيس بوتين باستمرار ”تقديم 

الدعم الكامل لأصدقائنا الأفارقة.“
وتقـــول ريبـــوا، المتخصصـــة في 

دراســـة النفـــوذ الروســـي والصيني في 
الشـــرق الأوســـط ودول الســـاحل وشمال 
أفريقيـــا، والتنافس بين القـــوى العظمى 

في المنطقة، إن نفوذ موســـكو المتزايد في 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إلى جانب 
تحالف دول الساحل (أي.أس.أس) المشكل 

حديثا يشيران إلى مسار واضح.
وبـــين عامـــي 2020 و2023، اســـتولت 
أنظمة عسكرية على السلطة في هذه الدول 
عبر انقلابات مدعومة من روســـيا، منهية 
بذلك العلاقات العســـكرية والدبلوماســـية 
لتلك الدول مع حلفائها التقليديين، فرنسا 

والولايات المتحدة.
والآن، تعمـــق هـــذه الأنظمـــة تعاونها 
الأمني بتوجيه من موســـكو، حيث ســـيتم 
نشر قوة مشـــتركة قوامها 5000 جندي من 
النيجر وبوركينا فاســـو ومالي في وسط 
منطقة الســـاحل، لتعزز النفوذ الروســـي 
وتهمـــش الهيـــاكل الأمنيـــة المدعومة من 
الغرب. لكن روســـيا لا تدعـــم هذه الأنظمة 
فحســـب، بل تعيد صياغـــة بنية الأمن في 
أفريقيـــا من خلال شـــركة خدمـــات الأمن 
التي أصبحت أكثر من  الروســـية ”فاغنر“ 
مجرد مجموعة شـــبه عســـكرية، إنها تعد 
سلاحا إســـتراتيجيا للتغلغل الروسي في 

قوات الأمن وإعادة تشـــكيل توازن القوى 
في المنطقة.

ومن خلال توفير المساعدات العسكرية 
والغطـــاء الدبلوماســـي، تجعل موســـكو 
نفسها ركيزة أساسية لبقاء أنظمة الحكم 
فـــي تلك الـــدول، مما يضمن لها ســـيطرة 
طويلـــة الأمـــد على مســـتقبل المنطقة. كما 
توسع موســـكو نطاق هذه الإستراتيجية 
خـــارج منطقة الســـاحل لتشـــمل ســـاحل 

المحيط الأطلسي.
ولا تأتـــي التحـــركات الروســـية فـــي 
غرب أفريقيـــا وجنوب الصحـــراء بمعزل 
عـــن أهدافها العالمية، بل تُشـــكل جزءا من 
إســـتراتيجية موســـكو لمواجهـــة الضغط 

الغربي بعد غزو أوكرانيا.
وبفتح جبهات نفوذ جديدة في القارة، 
تحاول روســـيا تشـــتيت تركيز خصومها، 
والضغط على المصالح الغربية في مناطق 
كانـــت تقليديا تحـــت الهيمنـــة الأوروبية 
والأميركيـــة، وخاصـــة فرنســـا والولايات 

المتحدة.
وكانت زيارة وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف لموريتانيا في فبراير 2023 

جزءا من جهد دبلوماسي روسي أوسع.
وبينمـــا جددت الحكومـــة الموريتانية 
أعربـــت  الدولـــي،  بالقانـــون  التزامهـــا 
للمخـــاوف الأمنية  أيضا عـــن ”تفهمهـــا“ 
أن  إلـــى  يشـــير  مـــا  وهـــو  الروســـية، 
خطـــاب موســـكو يلقى قبـــولا متزايدا في 

القارة الأفريقية.
اتخـــذت  الاســـتوائية،  غينيـــا  وفـــي 
روســـيا نهجا أكثر مباشرة، حيث أشارت 
تقارير في نوفمبر الماضي إلى أن موسكو 
نشـــرت ما يصـــل إلى 200 جنـــدي لحماية 
نظـــام الرئيس تيـــودورو أوبيانج نجيما 
مباسوجو، في إطار النهج الروسي المعتاد 
وهو: تقديم الحماية للنظام الحاكم مقابل 

نفوذ طويل الأمد.
وتوفـــر غينيـــا الاســـتوائية، بثروتها 
النفطيـــة وموقعهـــا الإســـتراتيجي علـــى 
خليج غينيا، لروسيا موطئ قدم في منطقة 

تهيمن عليها القوى الغربية تاريخيا.
وهذا التحول يفيد روسيا على ثلاثة 
محاور حيوية، الأول هو إجبار الدول 
المجاورة، مثل تشاد وبنين 
وغانا وكوت ديفوار، 
التي كانت 
في السابق 
شركاء 
موثوقين 
للغرب، على 
التعاون مع 
موسكو، سواء شاءت 
أم أبت. فنظرا لأن مالي 
وبوركينا فاسو والنيجر 
تشكل منطقة عازلة 
متحالفة مع روسيا، مع 
وجود قوات مدعومة من 
روسيا تعمل في الدول الساحلية، 
تواجه الحكومات الإقليمية خيارين: 

إمـــا إعـــادة تنظيـــم شـــراكاتها الأمنيـــة 
بالتعاون مع روسيا أو المخاطرة بالمناورة 

في بيئة تهيمن عليها الأخيرة.
أن  فـــي  الثانـــي  المحـــور  ويتمثـــل 
تجاوز تحالف الســـاحل للـــكل من الاتحاد 
الأفريقـــي والمجموعـــة الاقتصاديـــة لدول 
غـــرب أفريقيا ”إكـــواس“ يضعف التكتلين 
اللذين كانا في وقت من الأوقات ينســـقان 

الأمن الإقليمي.
ويضمن إضعاف أطـــر العمل القديمة 
لموســـكو أن يكون الرد علـــى أي اضطراب 
وفقا لشـــروطها. ولذلك لم يكن سعي دولة 
توغو للانضمام إلى تحالف الســـاحل الآن 

من قبيل المصادفة.
وأمـــا ثالث المحـــاور فإنـــه يتمثل في 
عرقلة الإســـتراتيجية الروســـية للعمليات 
الأمنيـــة المدعومة مـــن الولايـــات المتحدة 
وحلف شـــمال الأطلسي (الناتو). فمع عزل 
القوات الغربية عن المحاور الرئيســـية في 
منطقة الساحل، تضطر الدول الغربية إلى 
نقـــل جهود مكافحة الإرهـــاب جنوبا نحو 
الدول الساحلية الهشـــة، وهذا يؤدي إلى 
عرقلة تبـــادل المعلومات الاســـتخباراتية، 
وإجبار القوات الغربية على اتخاذ موقف 
تفاعلي متزايـــد. وتخلق هـــذه التفاعلات 
بيئة صراع تزدهر فيها روســـيا التي تقدم 
نفســـها كضامن جديد للأمـــن، مقابل بطء 

التدخلات الغربية.
وأخيـــرا، فـــإن روســـيا تتطلـــع إلـــى 
الوصـــول إلـــى ســـواحل أفريقيـــا علـــى 
المحيط الأطلســـي. وفي حـــين يتم الإعلان 
عن إقامـــة أي قاعدة بحرية روســـية على 
الســـاحل الغربـــي لأفريقيا، فـــإن تعميق 
العلاقات مـــع غينيا وموريتانيـــا وغينيا 
الاســـتوائية يشـــير إلى أنها مسألة وقت 
قبـــل أن تحصل موســـكو علـــى مثل هذه 
القواعد. فما يبدأ كمركز لوجســـتي اليوم 
قد يصبح موقعا عســـكريا غدا، مما يمنح 
موســـكو موطئ قدم إســـتراتيجيا لتحدي 
هيمنـــة الناتـــو وربمـــا تعطيـــل خطـــوط 

الإمداد الغربية.
والخطورة في هـــذا التحول لا تتعلق 
فقط بما يُكســـبه لروســـيا من حضور، بل 
أيضـــا بمـــا يُفقده للغـــرب من قـــدرة على 
المبـــادرة، خاصة مـــع تآكل نفـــوذ أدواته 

التقليدية في القارة.
فيـــه  تعانـــي  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الإستراتيجيات الغربية من البطء والتردد، 
تستفيد روســـيا من ديناميكية مبنية على 
الأزمات  وتوظيـــف  الفوريـــة  الاســـتجابة 
كفرص، لتجد نفســـها مع الوقت في موقع 
من يفرض الشـــروط، لا من يفاوض عليها. 
وتجعل هذه المعادلـــة الجديدة من أفريقيا 
ســـاحة مركزية في الصراع الجيوسياسي 
العالمي، وســـاحة اختبار لإســـتراتيجيات 

النفوذ طويل المدى.
وبعيدا عن البندقية، تســـتثمر روسيا 
في أدوات القوة الناعمة عبر افتتاح مراكز 
ثقافيـــة وتعليميـــة وتقديم منح دراســـية 

للطلبة الأفارقة.
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ما يبدأ كمركز لوجستي اليوم 
قد يصبح موقعا عسكريا غدا، 
مما يمنح موسكو موطئ قدم 
يعطل خطوط الإمداد الغربية

 واشــنطن - أعطت عودة دونالد ترامب 
إلى البيـــت الأبيض دفعا للخـــط اليميني 
المتشـــدّد فـــي إســـرائيل، فعـــاد الجيـــش 
الإســـرائيلي ليوسّع ســـيطرته على قطاع 
غزة، وعملياته في الضفة الغربية المحتلة، 
فيما يكرّر السياســـيون مواقفهم المتشددة 

حيال الفلسطينيين.
الثلاثـــاء  الأميركـــي  الرئيـــس  وقـــال 
بعد اتصـــال هاتفـــي مع رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو ”نحن على 

الخط ذاته في كل المسائل.“
”ميســـغاف“  معهـــد  مديـــر  ويقـــول 
الإسرائيلي للأمن الوطني والإستراتيجية 
الصهيونيـــة آشـــر فريدمـــان إن التغييـــر 
الأكبر، بعد عـــودة ترامب، تجلّى في قطاع 
غزة حيث الحرب مســـتمرة منـــذ أكثر من 
18 شـــهرا، منذ هجـــوم حركة حماس في 7 

أكتوبر 2023 على إسرائيل.
ويضيف ”تمّ فعليا رفع حظر الأسلحة 
الذي فرضته عمليا إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق جو بايـــدن، إلى جانـــب الهدوء 
النســـبي على الجبهـــة الشـــمالية (لبنان 
وســـوريا)، ووجـــود وزير دفـــاع ورئيس 
هيئة أركان جديدَيْن… كلها عوامل تســـمح 
لإسرائيل بالمضي قدما في تحقيق أهدافها 

العسكرية في غزة.“
ويقـــول فريدمان ”إذا قرّرت إســـرائيل 
وقـــف الحرب وعقـــد اتفـــاق لوقف إطلاق 
النار مع حماس، فإنه سيدعمها (ترامب)… 
ولكنه أصغى أيضا إلى الرهائن المحرّرين 
الذين أخبروه إلى أي حدّ عاملتهم حماس 
بالســـوء. غريزته تدفعه إلى التخلّص من 

حماس.“
وبعـــد أيام قليلـــة من تولّيـــه منصبه 
اقترح ترامـــب نقل 2.4 مليون فلســـطيني 
من غزة إلـــى الأردن ومصر وتحويل قطاع 
غزة إلى ”ريفييرا الشرق الأوسط“، ما أثار 

تنديدا دوليا.
وعلى الرغم مـــن أنه بدا وكأنه تراجع 
عن ذلك التصريح، أطلق اقتراحه يد وزراء 
اليمـــين المتطرف فـــي إســـرائيل لمواصلة 

الدعوات لتنفيذ هذا المخطط.
دونالـــد  يبقـــى  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
ترامـــب صامتا إزاء العمليات العســـكرية 
الإســـرائيلية في الضفـــة الغربية المحتلة، 
والتي تصاعدت منذ بداية الحرب في غزة.
ويرى محلّلون أن صمت ترامب بشأن 
الضفة الغربية شـــجّع الوزراء المتشددين 
الذين يحلمون علنا بضمّها إلى إسرائيل.

وفي مـــارس وافق المجلـــس الوزاري 
الأمنـــي الإســـرائيلي علـــى بناء مشـــروع 
لطريـــق جديـــد بالقـــرب مـــن مســـتوطنة 
”معاليه أدوميم“ من شأنه أن يفصل حركة 
المرور بين الإســـرائيليين والفلســـطينيين، 
وهي خطوة وصفتها منظمة ”السلام الآن“ 

بأنها ”فصل عنصري“.
الدفـــاع  وزيـــر  أصـــدر  ذلـــك  وبعـــد 
الإســـرائيلي يوآف غالانـــت، ووزير المالية 
بتســـلئيل ســـموتريتش، بيانـــا مشـــتركا 
وصفـــا فيه البناء الفلســـطيني في الضفة 
إســـتراتيجي  ”تهديـــد  بأنـــه  الغربيـــة 

للمستوطنات“.
المنطقـــة  إلـــى  ســـموتريتش  وأشـــار 
باســـمها التوراتـــي، قائـــلاً إنهـــا كانـــت 

”سنة قياســـية“ لـ“هدم البناء العربي غير 

وأضاف  القانوني في يهودا والســـامرة.“ 
أن الحكومة تعمل على توسيع الاستيطان 

اليهودي في الضفة.
وتقـــول المحللة في منظمـــة ”مجموعة 
الأزمـــات الدولية“ ميراف زونســـتين ”منذ 
انتخـــاب ترامب في نوفمبـــر، بدأ يترامى 
إلى ســـمعنا المزيد والمزيـــد من الخطابات 
والشـــعارات حول ضـــمّ أراضـــي الضفة 
الغربيـــة، وشـــهدنا المزيد مـــن التحركات 

الميدانية في هذا الاتجاه.“
الخـــاص  ترامـــب  ”نهـــج  وتضيـــف 
والأشـــخاص الذين اختارهـــم حوله خلق 
مناخا سياســـيا جعل سموتريتش ووزير 
الدفاع يسرائيل كاتس وآخرين في اليمين 
الإســـرائيلي واثقين من أنهم يستطيعون 

المضي قدما في ضمّ الضفة الغربية.“
وتقول ســـانام فاكيل من معهد تشاتام 
هـــاوس إن سياســـات ترامب في الشـــرق 
الأوســـط متناقضة. وتضيـــف ”بينما قال 
الرئيـــس إنه يريـــد إنهـــاء الصراعات، لا 
توجـــد خطة واحدة جارية. أعتقد أن هناك 

ربما عدة أجندات متناقضة.“
وتتابـــع ”لا يوجـــد انتقـــاد، ولا إدانة 
لأنشطة إســـرائيل، وأعتقد أن ذلك يمنحها 
حريـــة التصـــرف وثقـــة بالاســـتمرار في 

أجندتها التوسعية.“
وفي مـــا يخص غزة، تقـــول فاكيل إن 
ترامب ”يمنـــح نتنياهو والمتشـــددين من 

حوله رافعة لتحقيق الهدف.“

وتقول إســـرائيل إنها تســـيطر حاليا 
على 30 فـــي المئة من أراضي غـــزة، بينما 
تشـــير حســـابات وكالـــة فرانـــس برس، 
اســـتنادا إلى خرائط نشرها الجيش، إلى 

أنها تسيطر على أكثر من 50 في المئة.
وفـــي المقابل تـــرى فاكيـــل أن ترامب 
يتمايز إلـــى حدّ ما عن الإســـرائيليين في 

التعامل مع الملف الإيراني.
وبدأ مســـؤولون أميركيـــون منذ أكثر 
من أســـبوعين محادثات مع إيران بشـــأن 
برنامجهـــا النـــووي، وفي ذلـــك اختلاف 
واضـــح عن سياســـة نتنياهـــو التاريخية 
التـــي ترتكز على معالجة التهديد الإيراني 

بالوسائل العسكرية.
وترى فاكيل أن ترامب يريد أن يوضح 
أن ”الإســـتراتيجية العســـكرية لـــن تكون 
خيـــاره الأول فـــي معالجة أزمـــة إيران،“ 
مضيفـــة أن هـــذا يثيـــر قلقا عميقـــا لدى 

الإسرائيليين.
وقـــال نتنياهـــو الســـبت الماضي ”أنا 
ملتـــزم بمنـــع إيـــران من امتلاك الســـلاح 
النووي. لن أتنـــازل عن ذلك، لن أُفرّط فيه، 
ولـــن أتراجع عنه، ولا حتى بمقدار ملّيمتر 

واحد.“

ــــــات المتحدة وأوروبا بأزمة أوكرانيا، تتحرك روســــــيا  بينما تنشــــــغل الولاي
بخطى ثابتة لتعزيز نفوذها في أفريقيا، مستغلة الفراغ الذي خلّفه تراجع 
الغرب. وعبر تحالفات أمنية وانتشار عسكري غير مباشر تسعى موسكو 
لإعادة تشكيل التوازن الإقليمي في الساحل وغرب القارة، وجعل أفريقيا 

ساحة مواجهة جديدة في صراع النفوذ العالمي.

عودة ترامب إلى البيت 
الأبيض أعطت دفعا لليمين 

المتشدّد في إسرائيل

من الساحل إلى الأطلسي: روسيا تعيد 
تشكيل التوازنات الدولية

تمدد موسكو الإستراتيجي في أفريقيا يقلب البنية الأمنية الإقليمية

أدوات خشنة وناعمة تعزز النفوذ الروسي 

لا سقف لإسرائيل 

صمت دونالد ترامب بشأن 
الضفة الغربية المحتلة 

شجّع الوزراء المتشددين 
الذين يحلمون علنا بضمّها 

إلى إسرائيل

لسنغال ومالي وبوركينا فاسو لكي يؤكد 
نهيار المعاقل الغربية في منطقة الساحل 

لأفريقي.
ومـــع تراجـــع الغرب تتحرك روســـيا 
بســـرعة لملء الفراغ الذي تركه الانسحاب 
لغربي، بدمج نفســـها في الهياكل الأمنية 
بالقارة مع توسيع نفوذها خارج حدودها.

ولا يقتصر الأمر على النفوذ 
لسياسي، ولكن روسيا أصبحت
أكبر مورد سلاح للقارة، حيث

40 في المئة من  تمثل
إجمالي واردات 

أفريقيا من السلاح.
قمة أفريقيا  وفي
روسيا التي عقدت  –

في منتجع سوشي 
لروسي في نوفمبر الماضي تعهد
”تقديم لرئيس بوتين باستمرار

لدعم الكامل لأصدقائنا الأفارقة.“
وتقـــول ريبـــوا، المتخصصـــة في

دراســـة النفـــوذ الروســـي والصيني في 
لشـــرق الأوســـط ودول الســـاحل وشمال 
العظمى القـــوى بين والتنافس أفريقيـــا،

نفوذ طويل الأمد.
وتوفـــر غينيـــا الاســـتوائية، بثروتها
النفطيـــة وموقعهـــا الإســـتراتيجي علـــى
خليج غينيا، لروسيا موطئ قدم في منطقة

تهيمن عليها القوى الغربية تاريخيا.
وهذا التحول يفيد روسيا على ثلاثة
محاور حيوية، الأول هو إجبار الدول
المجاورة، مثل تشاد وبنين
وغانا وكوت ديفوار،
التي كانت
في السابق
شركاء
موثوقين
للغرب، على
التعاون مع
موسكو، سواء شاءت
أم أبت. فنظرا لأن مالي
وبوركينا فاسو والنيجر
تشكل منطقة عازلة
متحالفة مع روسيا، مع
وجود قوات مدعومة من
روسيا تعمل في الدول الساحلية،
خيارين: الإقليمية الحكومات تواجه

مما يمنح موسكو موطئ قدم
يعطل خطوط الإمداد الغربية



في منطقة تتقاذفها موجات 
الطائفية والانقسام وسط أخبار لا 
تتوقف عن القتل والحروب، اختار إقليم 

كردستان العراق طريقا مختلفا يقوم 
على التعايش والسلام وهو ما يترجمه 

تنظيم يوم وطني للصلاة.
هذا الحدث لا يعد مجرد مناسبة 

دينية، بل هو حدث رمزي عميق الدلالة، 
يعكس التزام الإقليم بنهج التسامح 

والانفتاح في زمن أصبح فيه الخطاب 
الديني أداة للتفرقة أكثر من كونه جسرا 

للتواصل. وبينما تتعمق الانقسامات 
في دول الجوار وتزداد الشكوك تجاه 
الآخر المختلف دينيا ومذهبيا، يرسل 

إقليم كردستان العراق رسالة واضحة 
مفادها أنه بالإمكان بناء مجتمعات 

مستقلة ومتسامحة دون أن تتخلى عن 
خصوصياتها الثقافية والدينية.

وتجمّع بهذه المناسبة مسلمون 
ومسيحيون وإيزيديون وصابئة جنبا 

إلى جنب ليصلّوا من أجل العراق ومن 
أجل السلام والإنسانية.

هذه الصورة التي تبدو استثنائية 
في المشهد العام العراقي تجسد ما يجب 

أن يكون عليه العراق كله: بلد لا تنفي 
فيه الهويات بعضها بل تتكامل.

واحتضنت مدينة أربيل عاصمة 
إقليم كردستان مؤتمرا هو الأول من 

نوعه احتفاء واحتفالا بالتعايش 
السلمي في الإقليم وسط حضور بهي 

مثلته شخصيات العراق بمختلف 
مكوناته من دول العالم العربي 

والغربي.
هذه الدعوة تبناها رجل السلام 
الرئيس مسعود بارزاني الذي أشار 

في كلمته إلى أن إقليم كردستان أصبح 
مثالا وبشهادة العالم على أنه إقليم 

التعايش ما بين الجميع وإقليم الحقوق 
التي تتقاسمها المكونات بلا استثناء، 

وأكد على ضرورة احترام الأديان مشددا 
على أن الهدف الرئيسي من هذا التجمع 

وهو يوم الصلاة الوطني لتعريف 
العالم بثقافة التعايش المشترك وقبول 

الآخر وحرية الفكر والمعتقد والدين 
والمذهب، تلك الثقافة الغنية التي 

يمتلكها إقليم كردستان والتي باتت 
محل فخر واهتمام.

ولطالما تميز إقليم كردستان العراق 
بسياسات أكثر انفتاحا مقارنة بباقي 

العراق، لكن هذا الحدث يرتقي بتلك 
السياسات إلى مستوى جديد وهو جعل 

التسامح توجها عاما في قرار سياسي 
يحمل رسائل للداخل والخارج.

وأعرب بارزاني عن أمنياته في 
أن يكون يوم الصلاة الوطني أساسا 

في تعميق وتوسيع الأخوة والتعايش 
في إقليم كردستان، معتبرا أن الهدف 

منه هو تعريف العالم بثقافة التعايش 
المشترك وقبول الآخر وحرية الفكر 

والمعتقد والدين والمذهب، تلك الثقافة 
الغنية التي يمتلكها كردستان.

ويشير بارزاني إلى أن التقوى هي 
نقطة مشتركة لتقريب الديانات المختلفة 

من بعضها البعض وأن الحقيقة لا 
تنفصل وهناك طرق عديدة للوصول إلى 
الحقيقة، وكل الأديان المقدسة التي تقبل 

حقيقة وحدانية الله تسعى إلى تلك 
الحقيقة ويجب احترام الجميع، فجوهر 

الدين هو الأخلاق.

وجاءت كلمات الثناء والعرفان 
متشابهة وإن اختلفت اللغات بين 
الحاضرين الذين أكدوا بمختلف 

طوائفهم وجنسياتهم على أن السلام 
اقتداء بما حققه إقليم كردستان كقدوة 
يحتذى بها، صار ضرورة ملحة في أن 
تكون حاضرة وفي كل العالم في وقت 

تشتعل فيه الحروب .
ويعتبر يوم الصلاة الوطني يوم 

تكريم وذكرى إحياء التعايش السلمي 
بين جميع الأديان والمكونات في إقليم 
كردستان، وهذه المرة الأولى التي يتم 
الاحتفال فيها بهذا اليوم في الإقليم 

وسيتحول إلى تقليد سنوي.
وشارك في هذه المراسم أكثر من 

400 شخص من العراق وإقليم كردستان 
وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات 

في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق 
الأوسط وشخصيات دينية وثقافية 

واجتماعية.

 أربيل - في ظل مشـــهد إقليمي مضطرب 
تتصدر فيه مشـــاهد الحرب والانقسامات 
الواجهـــة، تبـــرز أربيـــل عاصمـــة إقليـــم 
كردستان العراق كمســـرح لرسالة مغايرة 

تماما.
وافتتح رئيس حكومة إقليم كردستان 
مســـرور بارزاني أمس الأربعـــاء مؤتمر “ 
وهو الأول من نوعه  يوم الصلاة الوطني“ 
احتفاء بالتعايش الســـلمي في كردســـتان 

وسط حضور شخصيات عربية وغربية.
وألقـــى بارزانـــي، خطابا مؤثـــرا أكد 
فيه أن كردستان ســـتبقى منارة للتعايش 
السلمي ومثالا نادرا على التعددية القومية 

والدينية في منطقة تمزقها النزاعات.
ويـــرى محللون أن هـــذا الخطاب، وإن 
حمل أبعادا دينية وإنســـانية، إلا أنه حمل 
أيضـــا رســـائل سياســـية دقيقـــة، تتعلق 
بمكانـــة الإقليم داخليا وإقليميا، وطموحه 
في ترسيخ نموذج للحكم قائم على التنوع 

والانفتاح لا الإقصاء والانغلاق.

وذكّـــر بارزانـــي بأن أرض كردســـتان 
للأديـــان  ملتقـــى  العصـــور  عبـــر  كانـــت 
والثقافـــات، مكانـــا تعانقت فيـــه أصوات 
الأذان وترانيـــم الكنائـــس وأدعية المعابد، 
ولم تكن تلك إشـــادة عاطفية وحســـب، بل 
تأكيـــد على أن هذه الأرض لم تُبنَ على لون 
واحد أو دين واحد، بل على أساس مشترك 

من العيش والتكافل والمصير المشترك.

وأشـــار بوضـــوح إلـــى أن التحديات 
الكبـــرى التي واجهها شـــعب كردســـتان، 
مـــن حمـــلات القمـــع فـــي عهـــد الرئيس 
العراقـــي الســـابق صـــدام حســـين إلـــى 
جرائـــم تنظيـــم داعـــش، لـــم تفـــرق بـــين 
مكوناتـــه، بـــل اســـتهدفت الجميـــع، وأن 
التصـــدي لتلك المحن كان بـــروح جماعية، 
حيث قاتلـــت قوات البيشـــمركة دفاعا عن 
كل أطيـــاف المجتمـــع، دون اعتبـــار لدين 

أو قومية.
وقد بـــدا لافتـــا اســـتحضار بارزاني 
لصور ملموســـة من الواقع تعزز رسالته، 
مثل مدينة عنكاوا ذات الأغلبية المسيحية، 
والتي وصفهـــا بأنها تتوســـع وتنمو في 
وقـــت تتراجع فيـــه الحريـــات الدينية في 

أماكن أخرى من الشرق الأوسط.
المســـاجد  ترميـــم  عـــن  تحـــدث  كمـــا 
والمـــزارات الإيزيدية والكنائـــس والمعابد، 
فـــي إطار خطة حكومية تهـــدف ليس فقط 

إلى صون التراث، بل أيضاً إلى خلق بيئة 
يشعر فيها الجميع بالانتماء.

ولم يغفـــل بارزانـــي أهميـــة الجانب 
التربـــوي والثقافـــي، فركـــز علـــى أهمية 
إصـــلاح المناهـــج الدراســـية كـــي تعكس 
فـــي  وتغـــرس  الكردســـتانية،  التعدديـــة 
نفـــوس الأجيال الجديـــدة قيـــم الاحترام 
وهـــي  والانفتـــاح،  والقبـــول،  المتبـــادل، 
نقطة مركزية في بنـــاء دولة ديمقراطية لا 
تعتمـــد فقط علـــى الأمن، بل علـــى الثقافة 

المجتمعية الجامعة.
ومـــن خـــلال تذكيـــره بزيـــارة البابا 
فرنســـيس الراحـــل إلى أربيل عـــام 2021، 
والتـــي قال إنها شـــكلت محطـــة فارقة في 
إبـــراز مكانة كردســـتان كأرض للســـلام، 
ربط بارزاني بـــين الرؤية الدينية للأخلاق 
والسلام وبين المشروع السياسي للإقليم.

ويشـــير مراقبون إلـــى أن هذا الترابط 
لم يكن عفويا، بل يندرج في إطار سياســـة 

ناعمـــة يســـعى الإقليـــم من خلالهـــا إلى 
توظيف صورته كواحة استقرار وتسامح 
في منطقة تسودها الفوضى، وهي سياسة 
تهـــدف إلى تعزيز موقع كردســـتان كفاعل 
مؤثر في المعادلة الإقليمية، لا مجرد هامش 

تابع.
ولـــم يكن خطاب بارزاني فقط رســـالة 
طمأنـــة داخلية لمكونـــات الإقليم، بل أيضا 
رسالة للخارج، للحلفاء والشركاء والمجتمع 
الدولي، بأن كردستان تملك نموذجا يمكن 
البنـــاء عليه في منطقة تحتاج بشـــدة إلى 
أمثلـــة ناجحة للتعايش. ويرى بارزاني أن 
التنـــوع لا يُضعف المجتمعات، بل يمنحها 

مناعة وقوة وصلابة.
وبـــدا يوم الصـــلاة الوطنـــي أكثر من 
مجـــرد طقوس دينية، بل لحظة سياســـية 
وإنســـانية في آنٍ واحد، تترجمها الرؤية 
الكردستانية التي ترى في التعددية مصدر 

فخر، وفي السلام مشروعا طويل الأمد.

التسامح مشروع دولة 
في كردستان العراق
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مدينة عنكاوا ذات الأغلبية 
المسيحية تتوسع وتنمو 

في وقت تتراجع فيه 
الحريات الدينية في أماكن 

أخرى من الشرق الأوسط

تسامح

مهمهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

علـــى  مصـــر  اســـتقرت   - القاهــرة   
الاســـتعانة بوثيقـــة ”الأخوة الإنســـانية“ 
التـــي وُقعت فـــي دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة بين شـــيخ الأزهر وبابا الفاتيكان 
(الراحـــل) لتكون أقرب إلى إســـتراتيجية 
دولـــة، تســـتهدف نشـــر قيـــم التســـامح 
الأجيـــال  بـــين  والتآخـــي  والتعايـــش 

الجديـــدة، ويبـــدو أن الحكومـــة المصرية 
فقـــدت الأمل في اســـتمالة الفئات المتقدمة 
في الســـن، فقررت اســـتهداف الطلاب من 

المراهقين والشباب.
وتعهد وزير التربيـــة والتعليم محمد 
عبداللطيـــف لشـــيخ الأزهر أحمـــد الطيب 
قبـــل أيام بتعميـــم إدراج وثيقـــة ”الأخوة 
الدراســـية،  المناهـــج  فـــي  الإنســـانية“ 
لينشـــأ الأطفـــال والمراهقـــون علـــى القيم 
الآخـــر،  قبـــول  تكـــرس  التـــي  النبيلـــة 
وتغـــذي التعايـــش دون قيـــود أو تمييـــز 

ديني، وتقطـــع القاهرة شـــوطا في طريق 
التســـامح، بعيدا عن المســـارات التقليدية 

للمؤسسات الدينية.
نوفمبر  فـــي  الإمـــارات  واســـتضافت 
2019 المؤتمـــر العالمي للأخوة الإنســـانية، 
ونظمـــه مجلس حكماء المســـلمين، لتفعيل 
الحـــوار حـــول التعايـــش والتآخـــي بين 
البشـــر والتصدي للتطرف الفكري وإرساء 
قواعد إنســـانية جديدة بين أهـــل الأديان 
والعقائـــد المتعـــددة، تقـــوم علـــى احترام 
الاختـــلاف، وتزامـــن مـــع المؤتمـــر توقيع 

وثيقـــة الأخـــوة بين شـــيخ الأزهـــر أحمد 
الطيب والبابا فرنســـيس، والذي رحل عن 

دنيانا أخيرا.
وأكدت الوثيقة أن التعاليم الصحيحة 
للأديان تدعو إلى التمســـك بقيم الســـلام 
وإعـــلاء قيم التعـــارف المتبـــادل والأخوة 
الإنسانية والعيش المشـــترك، وأن الحرية 
حق لكل إنســـان، اعتقادا وفكـــرا وتعبيرا 
وممارســـة، وأن التعدديـــة والاختلاف في 
الديـــن واللـــون والجنس والعـــرق واللغة 
حكمة لمشـــيئة إلهية، قد خلق الله البشـــر 
عليهـــا وجعلها أصـــلا ثابتا تتفـــرع عنه 
حقـــوق حرية الاعتقـــاد وحرية الاختلاف، 
وتجـــريم إكراه الناس علـــى دين بعينه أو 
ثقافة محددة، أو فرض أســـلوب حضاري 

لا يقبله الآخر.
واســـتهدف لقاء شـــيخ الأزهر ووزير 
التعليـــم فـــي مصـــر وضع خطـــة محددة 
للتسريع في نشر وثيقة ”الأخوة الإنسانية“ 
فـــي المناهج الدراســـية، دون اقتصار على 
مرحلة تعليميـــة بعينها، بحيث يتم إدراج 
المفاهيم الإنسانية بشكل مبسط وسهل بما 
يتناسب مع عقلية الشريحة المستهدفة من 
كل صف دراسي، وتقوم الخطة على تعميم 

الوثيقة في المدارس.
إســـتراتيجية  القاهـــرة  تشـــهد  ولـــم 
واضحـــة ومحـــددة للتســـامح والتعايش 
بعيدا عن اختزال مضامينها في مؤسسات 
دينية إســـلامية وقبطية ومـــا يتفرع عنها 
من مســـاجد وكنائس ومؤسسات دعوية، 
وكانت الإشـــكالية كامنة فـــي التركيز على 
ســـن تشـــريعات صارمة تعاقـــب التمييز 
الديني وتكبح الفتاوى المتشددة، ومواجهة 

الخطاب التحريضي ودعاة الفتن.
وأدركـــت الحكومة المصريـــة أن إلقاء 
عـــبء تكريس التســـامح داخـــل المجتمع 
على كاهل المؤسســـات الدينية وحدها لن 
يفضِي إلى نتائج ملموســـة، وسوف يظهر 

أي تحرك من هـــذا النوع أمام الناس كأنه 
منفصـــل عـــن البيئة الاجتماعيـــة، والحل 
يكمن فـــي وجود رؤيـــة واضحة ومعترف 
بها من رمـــوز دينية تحظى بتوافق دولي، 

مثل وثيقة ”الأخوة الإنسانية“.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  ويدعم 
السيســـي تلك الخطوة، بحكم أنه من أكثر 
الداعين لعدم رهن علاقات البشر بفتوى أو 
وصاية دينية ، بما ينســـف مفهوم الدولة 
المدنية التي يجاهد لتأسيسها تحت مظلة 
الجمهورية الجديدة، والعلاقة بين المســـلم 
والمسيحي أكبر من تبادل رسائل بين رموز 

الأزهر والكنيسة.

وأظهرت ردود فعل بعض المنتمين إلى 
تيـــارات إســـلامية، من ســـلفيين وإخوان، 
تجـــاه الخطوة إلى أي درجـــة تتعامل تلك 
الشـــريحة بريبة من أي تحرك يســـتهدف 
تقريـــب المســـافات بين أصحـــاب العقائد، 
فهم الذيـــن زرعوا في أذهـــان فئة معتبرة 
أن المسيحيين كفار، وتهنئتهم بالمناسبات 
الدينية حـــرام، والتآخي معهم ضد الدين، 

وكارهون للإسلام.
ومثّل دعم شـــيخ الأزهر لتعميم وثيقة 
”الأخوة الإنســـانية“ في المناهج التعليمية 
انتكاســـة للســـلفيين، لأنهم طـــوال الوقت 
يُظهـــرون الدعـــم غيـــر المحـــدود للأزهـــر 
ويقولـــون إن النظـــام الحاكـــم يســـتهدف 
إقصاء الشـــيخ أحمد الطيب، لأنه يتمسك 
بالثوابـــت، ويحشـــدون الشـــارع ضد أي 
اســـتهداف ينـــال مـــن الأزهر، حتـــى جاء 

موقف الطيب صادما للكثير منهم.

وأكد شيخ الأزهر أن المؤسسة الدينية 
تدعـــم أي جهـــد يســـتهدف غـــرس القيم 
الأخلاقيـــة في عقـــول الأجيـــال الصاعدة 
دون اســـتثناء، بهـــدف ترســـيخ مبـــادئ 
الســـلام والتفاهم والتســـامح والمســـاواة 
ونبذ العنـــف والتطرف، لأن التعليم ركيزة 
أساســـية لتحقيق كل هذه القيم، ولا يجب 
أن تُركز المناهج على الجانب المعرفي فقط، 
بل تؤســـس للتراحم والعدل وقبول الآخر 

واحترام الاختلاف.
وحمــــل كلام الطيــــب اعترافــــا متأخرا 
بصعوبــــة نجاح المؤسســــة الدينية وحدها 
في تكريــــس التســــامح كثقافــــة مجتمعية 
يؤمــــن بها المواطنون، ولو الفئة الشــــبابية 
فقط، لأسباب ترتبط برواسب قديمة ظهرت 
مــــع صعود تيارات متشــــددة كان لها تأثير 
بتبنــــي فتــــاوٍ مضلة تحُــــرّم التقــــارب بين 
أصحــــاب الديانــــات وتكــــرس الفرقــــة بين 

المسلمين والأقباط.
والميزة أن وثيقة ”الأخوة الإنســــانية“ 
صالحــــة لــــكل الثقافات، ومفرداتها ســــهلة 
المختلفة،  العقليات  وتســــتوعبها  وبسيطة 
من كبار وشــــباب وأطفــــال، أي أنها بمثابة 
منهج تعليمي عصري ولا تحتاج إلى المزيد 
من المرونة والفهم والشرح، ويكفي إدراجها 
في أي منهج دراسي ليكون المتعلم محصنا 
من أي فكر متطــــرف، ويعي جيدا كيف يمد 
جسور التواصل والتآلف والمحبة مع غيره.

ومن شــــأن دعم الأزهر للخطوة وتبنيه 
لهــــا أن تكون حرية اختيــــار الدين حاضرة 
فــــي خطابه، على عكس إصــــرار الكثير من 
علمائه على تجنــــب التطرق إلى هذا الحق 
الإنســــاني، خشــــية الصــــدام مــــع عناصر 
متشــــددة، لكــــن يبــــدو أن التغييــــر الراهن 
مرتبــــط بمواءمات سياســــية مــــع حكومة 
تســــعى لتكريــــس التعايــــش ونشــــر ثقافة 
المواطنــــة كجزء من المواجهــــة الفكرية ضد 

المتشددين.

مصر تعتمد وثيقة «الأخوة الإنسانية» الإماراتية لنشر التسامح

إقليم كردستان يرسّخ هويته كمنارة 
للسلام في شرق أوسط مضطرب

السلام والتعددية بوصلتنا 

توافق يقطع الطريق على المتشددين 

فــــــي مشــــــهد إقليمي يطغــــــى عليه 
أربيل  برزت  والصراع،  الانقســــــام 
ــــــا مختلفــــــا يُعلي من  لتقــــــدم خطاب
وشكل  والتعددية.  التعايش  شــــــأن 
”يوم الصــــــلاة الوطني“ لحظة رمزية 
للتنوع كمصدر قوة ووحدة في وجه 

تحديات الماضي والحاضر.

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإدراج في المناهج 
التعليمية يؤسس 

لأجيال واعية

محمد أبوحامد

في منطقة تتقاذفها موجات 
الطائفية والانقسام اختار إقليم 

كردستان طريقا مختلفا يقوم 
على التعايش والسلام يترجمه 

تنظيم يوم وطني للصلاة

مؤتمر «يوم الصلاة الوطني» في أربيل يستقطب شخصيات عربية وغربية 
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محمود المشهداني وهو الرئيس 
الحالي لمجلس النواب في 

العراق رجل ظريف وخفيف الظل بقدر 
ما هو حازم في إدارة جلسات المجلس 
على الرغم من أن الغائبين من النواب 

في عهده أكثر من الحاضرين.
هذه هي المرة الثانية التي يتم 
اختياره فيها رئيسا للمجلس، لا 

لشيء إلا لكونه سنيّ المذهب والعرف 
السياسي في العراق منح أبناء 

الطائفة السنية شرف قيادة السلطة 
التشريعية التي تسن القوانين بما 
يتلاءم مع مزاج الأحزاب الشيعية.

لذلك يمكن القول إن المشهداني 
يعرف كل تفاصيل العملية السياسية، 

ما خفي منها وما ظهر. ما كان 
مقصودا وما يحدث بالصدفة. يبدو 

ظاهريا كما لو أنه غير مكترث برضا 
الآخرين عنه. ما على لسانه يعمل 

الآخرون على إخفائه. فهو على سبيل 
المثال أجاب عن سؤال يتعلق بفشل 

العملية السياسية بقوله ”لأننا جئنا 
لننتقم لا لنبني وطنا يضم الجميع.“

في تعليقه على الانتخابات 
التشريعية المقبلة التي سيتم إجراؤها 

في نوفمبر القادم استنكر المشهداني 
إنفاق مبلغ 500 مليون دولار على 
مسألة يمكن عدم القيام بها لأنها 
ليست ضرورية في دولة كالعراق.

وللرجل الذي يجب أن نتذكر أنه 
رئيس السلطة التشريعية لدورتين 

أسبابه المعقولة وهي أسباب ليست 
طارئة بل هي تشكل العمود الفقري 

للعملية السياسية في العراق منذ عام 
2005 حين أجريت أول انتخابات إلى 

يومنا الحالي.
قال الرجل في لقاء تلفزيوني 

ما معناه ”الأحزاب التي تحكم 
العراق الآن ويشغل ممثلوها كراسي 

مجلس النواب هي التي ستشارك 
في الانتخابات وهي التي ستفوز مع 
اختلافات يسيرة. كرسي ناقص هنا 

وكرسي مضاف هناك.“
لو عدنا إلى كل الدورات السابقة 
للمجلس لاكتشفنا أن الرجل لا يقول 
سوى الحقيقة. حتى في انتخابات 
عام 2021 حين فاز التيار الصدري 

فإن ذلك لم يكن خروجا على المعادلة. 
التيار الصدري هو جزء من ماكنة 
الحكم ومعارضته شكلية بدليل أن 

الصدر تخلى عن انتصاره ليسترضي 
خصومه تنفيذا للتعليمات التي 

وصلته من طهران.
لا معنى للانتخابات التشريعية 
في العراق فعلا. فالقوى التي تحكم 

قبل الانتخابات ستحكمه بعدها. 
فهناك صيغة توافقية يُحكم العراق 

من خلالها وهي صيغة لا تخرج 
بعيدا عن متناول الأحزاب الحاكمة.

ليس هناك تداول للسلطة في 
العراق فما معنى القيام بمد حبال 

الديمقراطية من أجل نشر الأكاذيب 
عليها؟ لا يمكن للديمقراطية أن 
تعيش في بلد أحزابه لا تؤمن 

بالديمقراطية وشعبه لم يتعرف 
عليها ولم يجربها، وإن كان يرغب 

فيها فلكي يمارسها على الآخرين لا 
على نفسه.

الديمقراطية في العراق ليست 
كذبة. بل هي نكتة. وسيلة للضحك 

على العالم الذي لديه أسبابه 
لتمريرها. فعلى سبيل المثال كيف 

يمكن لزعيم ميليشيا هو هادي 
العامري أن يكون ديمقراطيا وهو 

الذي أعاد طائرة الميدل إيست 
يوم كان وزيرا للنقل إلى بيروت 

لأنها لم تقل ولده الذي لم يستجب 
للنداء الأخير؟ لقد كلف ذلك الإجراء 

العبثي الدولة العراقية أموالا 
طائلة.

كل رموز العملية الانتخابية لا 
يختلفون في شيء عن العامري. وقد 
يكونون أسوأ منه. أليس من المبتذل 

أن يتم اعتبار زعماء الميليشيات 
وانتهازيو الطوائف رموزا 

للديمقراطية في بلد يتم فيه شراء 
الأصوات بطبقة بيض أو دجاجة 
مجمدة أو كيلو عدس أو بطانية؟

كان المشهداني محقا حين طالب 
بإنهاء تلك المهزلة والتصرف بما 

يمليه الواقع وما تؤكده الحقيقة ولا 
حاجة إلى إهدار المال العام من أجل 

خلق فرص جديدة للفساد. كانت 
الانتخابات دائما فرصة لنهب المزيد 
من المال العام بطريقة تبدو قانونية. 
هناك عشرات الآلاف من الأفراد ممَن 

يعملون في تلك المتاهة العبثية داخل 
العراق وخارجه يتكسّبون وهم 

يضحكون. ذلك لأنهم يعرفون أن 
عملهم الذي يدرّ عليهم أموالا لا معنى 

له ولا قيمة.
يزعم رئيس الوزراء الحالي 

محمد شياع السوداني أن حكومته 
حققت الكثير من الإنجازات، وهي 

إنجازات في حقيقتها لم تقترب ولو 
مليما واحدا من خط الفساد الأحمر. 

وبدفع من تلك الإنجازات يذهب 
إلى الانتخابات متخليا عن غطائه 

المتمثل برئيس الوزراء الأسبق وزعيم 
حزب الدعوة نوري المالكي. غير أن 

السوداني لو كان حريصا على أموال 
الدولة العراقية حقا لطالب بإلغاء 

الانتخابات ولما شارك فيها وهو أكثر 
العارفين بما تكلّفه.

أحلى ما في العراقيين أنهم 
يعرفون أنهم يقيمون أعراسا كاذبة 

غير أنهم يصدقونها لكي يجدوا فيها 
مناسبة للنسيان.

مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث 
الأميركي إلى لبنان، أثارت 

النقاش بشأن سلاح حزب الله، وأكدت 
في تصريحات تلفزيونية أن الولايات 

المتحدة تركز على سحب سلاح الحزب. 
وفي لهجة تصعيدية قالت أورتاغوس 

إن لبنان أمام خيارين: التعاون مع 
واشنطن لنزع سلاح حزب الله، أو 
التباطؤ من قبل الحكومة والقادة، 

مما سيفقد لبنان الشراكة مع الولايات 
المتحدة.

في نفس الإطار، أكد رئيس 
الجمهورية جوزيف عون ورئيس 

الحكومة نواف سلام، أمام وفد من 
مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان، 
أنه لا مكان لأيّ أسلحة أو مجموعات 

مسلحة إلا ضمن إطار الدولة، وأن 
”المسائل تحُل بالتواصل والحوار.“

وكان رد نعيم قاسم مغايرًا، حيث 
قال ”لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح 

حزب الله أو ينزع سلاح المقاومة. فكرة 
نزع السلاح يجب أن تحذفوها من 

القاموس.“
لذلك، يحسن التأمل في ما تحمله 

الأيام القادمة من أحداث غير سارة في 
الإقليم، يكون لدولة لبنان نصيب فيها. 
الضغط الدولي، وعلى رأسه الولايات 

المتحدة، يتزايد باتجاه نزع سلاح حزب 
الله.

الحكومة اللبنانية أمام مرحلة 
مفصلية: إما التوافق مع حزب الله على 

تسليم سلاحه، أو الدخول في صدام، 
قد يؤدي إلى زعزعة البلد سياسيًا 

واقتصاديًا، يلعب فيه البعد الطائفي 
دورًا كبيرًا.

نتحدث عن وجهات نظر مختلفة؛ 
حزب الله المدعوم من إيران، والحكومة 

اللبنانية ورئيسها عون الذي يمثل 
تطلعات السواد الأعظم من اللبنانيين. 

بمعنى أن هناك فجوة فكرية بين 
مكونات لبنان، وهنا تكمن الخطورة. 
ما دام حزب الله يرى في طهران الأب 

والأم والأخ والأخت، فهذا يدل على مدى 
الفجوة بين مكونات الشعب الواحد.
وهكذا، نغدو أمام مطلب يشترط 

فيه حزب الله نزع سلاحه بعد انتهاء 
الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من لبنان، 

وعقلية أمنية إسرائيلية يصعب 
تفكيكها، إذ تنظر إلى المحيط على أنه 
خطر يهدد وجودها. وتعمل الجهات 

الدولية على طمأنة إسرائيل، لكن 
الهوس الأمني الإسرائيلي ليس من 

السهل علاجه.
إيران لا تريد لحزب الله أن ينتهي، 

فهو جزء أصيل من المكون الشيعي 
الإثني عشري، وهو مختلف عن الحوثي 
الزيدي القريب من السنة. ربما تضحّي 

طهران بالحوثي وحماس والجهاد 
الإسلامي وتعلن انفصالها الكامل عنهم، 

لكن هذا لن يكون كافيًا بالنسبة إلى 
أميركا التي تريد من إيران التخلي عن 

دعمها للإسلام السياسي في المنطقة 

بشكل مطلق، مقدمة للدخول في حالة 
سلم دائم بين البلدين.

رغم التهديدات الإيرانية، وتعنتها 
حول ملفها النووي، هناك توجه مغاير. 

الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، أكثر 
مرونة من خامنئي، وقد استطاع التأثير 

عليه للدخول في مرحلة التفاوض غير 
المباشر مع أميركا في مسقط، مما قد 

يفضي إلى حل يبعد شبح الحرب.
بالفعل، استطاع بزكشيان تحقيق 

قفزة سياسية عندما أخرج خامنئي من 
عنق الزجاجة. المفاوضات بين طهران 

وواشنطن تسير بشكل بنّاء حتى 
اللحظة.

لكن هناك معضلة تواجه إيران، 
وهي تقزيم حزب الله اللبناني ونزع 

سلاحه. بزكشيان منفتح على الولايات 
المتحدة أكثر من الرئيس الراحل إبراهيم 

رئيسي، وهذا ما تسعى إليه أميركا. 
فهو يتطلع إلى رفع العقوبات عن بلاده، 
وقد عُرف بمواقفه المناهضة لمن يسمّيهم 

”الأصوليين“.
لا يبدو نعيم قاسم أكثر حضورًا 
من سلفه حسن نصرالله. أمامه أيام 

عصيبة، لم يكن السابع من أكتوبر نزهة 
لحزب الله. عندما دخل كجهة مناصرة 
لحماس أخطأ الحسابات، مما أدى إلى 

تصفية نصرالله. توغلت إسرائيل في 
جنوب لبنان، ودُحر الحزب إلى ما بعد 

الليطاني.
إذن، ماذا خسر الحزب؟ الجواب 

واضح. السابع من أكتوبر أفرز قائدًا 
للحزب أقل صلابة من حسن نصرالله، 

كما بات الحزب مختلفًا سياسيًا 
وعسكريًا عمّا كان عليه قبل ذلك 

التاريخ. لهذا، قد يكون رضوخ الحزب 
لمطالب عون أقل حدة من زعيمه السابق.
الفارق شاسع بين ظروف التفاوض 

بين الحكومة والحزب في ظل وجود 
ضغط أممي على الحكومة اللبنانية. 
يرى حزب الله أن الوقت الحالي غير 

مناسب لطرح تسليم السلاح، بينما ترى 
الحكومة عكس ذلك.

لا يلتقي الطرفان في توقيت بحث 
مسألة السلاح. الضغط الأممي على 
الحكومة وشرط حزب الله انسحاب 

إسرائيل من لبنان قد يكون فتيل 
مواجهة. مصلحة لبنان والتهديدات 

والضغوط الخارجية ليست واردة في 
حسابات حزب الله.

يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة 
اللبنانية نزع سلاح حزب الله دون إراقة 

الدماء؟ لا مفر من هذا الأمر، سلمًا أو 
حربًا. تسليم حزب الله بمطالب عون 

ليس سهلاً، وإيجاد حل وسط يكاد يكون 
معدومًا.

ربما يفشل الرئيس اللبناني في 
مهمته، أو قد يكون هناك توافق إيراني 

على حل يرضي الطرفين، مثل أن يصبح 
حزب الله حزبًا سياسيًا إرضاءً لأميركا.

في النهاية، نزع سلاح الحزب 
أولوية قصوى. خيارات الرئيس عون 

مفتوحة، وقد وضع نصب عينيه أنه لا 
سلاح إلا سلاح الجيش والأمن، سواء 

كان سلاح حزب الله أو سلاح الفصائل 
الفلسطينية.

منذ بدايات القرن العشرين، 
تحوّلت الاغتيالات السياسية في 

الشرق الأوسط إلى أداة مركزية في 
إدارة الصراع على السلطة والنفوذ. 

لم تكن مجرد حوادث عارضة، بل 
رسائل دموية غالباً ما أعادت رسم 

المشهد السياسي لدول بأكملها. ففي 
منطقة تتقاطع فيها الديناميكيات 
الدينية بالقومية، وتتداخل فيها 

الأجندات المحلية مع حسابات إقليمية 
ودولية، بات الاغتيال وسيلة من 

وسائل ”إعادة ترتيب الأوراق.“
في هذا السياق، لم تعد الاغتيالات 
انفعالات طارئة، بل قرارات محسوبة 
تتخذها أطراف تمتلك أدوات التنفيذ 

وتسعى لتغيير جذري في موازين 
القوى، وشكل من أشكال ”الهندسة 

العنيفة“ للمشهد السياسي، يُستبدل 
فيها التدرج بالتصفية، والحوار 

بالإقصاء الدموي.
من مصر إلى العراق، ومن 

الأردن إلى لبنان، لا تكاد تخلو ذاكرة 
الشعوب من لحظة اهتز فيها نظام 

سياسي تحت وطأة انفجار، أو 

رصاصة صامتة أُطلقت في وضح 
النهار.

في مصر، شكّل اغتيال بطرس 
غالي عام 1910، رئيس الوزراء المعروف 

بدعمه للوجود البريطاني، لحظة 
مبكرة في هذا المسار. لم يكن مجرد 
احتجاج على سياسات استعمارية، 
بل إيذاناً باستخدام الاغتيال كأداة 

سياسية ممنهجة. وقد تكررت 
الظاهرة في الأربعينات، مع لجوء 

جماعة الإخوان المسلمين إلى تصفية 
خصومهم، فاستهدفت رصاصاتهم 
أحمد ماهر ومحمود النقراشي، في 

مسعى لتوجيه دفة السلطة.
من بين القوى التي وظّفت 

الاغتيال كأداة إستراتيجية تبرز 
جماعة الإخوان المسلمين بوصفها 

نموذجاً لتيار أيديولوجي لم يتردد 
في استبدال السياسة بالعنف حين 

اصطدمت طموحاته بجدران الدولة. 
فمنذ أربعينات القرن الماضي شكّلت 

الجماعة جهازًا سرّياً نفّذ عمليات 
تصفية بحق شخصيات سياسية 

ووزراء، في محاولات صريحة 
لتقويض النظام من الداخل. لم يكن 

ذلك انحرافاً مؤقتاً، بل خياراً بنيويًا، 
عاد إلى الظهور بأشكال مختلفة في 
مراحل لاحقة، سواء عبر استهداف 

الخصوم المباشرين، أو عبر تسهيل 
اختراق الجماعات المتطرفة. وهكذا، لم 

تكن الجماعة فاعلاً سياسيًا تقليديًا، 
بل كياناً متعدّد الوجوه، يوظّف الدين 
والعنف معاً لتحقيق أهدافه، حتى لو 

كان الثمن هو تفجير الدولة نفسها.
أما في العراق ، فقد جاء اغتيال 
توفيق الخالدي عام 1924 ليؤكد أن 
النخب الوطنية لم تكن بمأمن من 
صراع المصالح الكبرى، خصوصاً 
في ظل الانتداب البريطاني. ومع 

كل عملية اغتيال كانت فرص الدولة 
العراقية للاستقلال الحقيقي تتراجع، 
لصالح قوى إقليمية ودولية استثمرت 

في تصفية الرموز.
في الأردن، كان اغتيال الملك 

عبدالله الأول عام 1951 لحظة زلزال 
سياسي ونفسي. فالرجل الذي كان 

يُنظر إليه كأحد ركائز التوازن العربي، 
سقط برصاصة أثناء أداء صلاة 

الجمعة في المسجد الأقصى، في رسالة 
تتجاوز شخصه إلى مشروع الدولة 

نفسه.
ولم تمرّ سنوات كثيرة حتى وقع 
اغتيال رئيس الوزراء هزاع المجالي 

عام 1960، في تفجير استهدف مكتبه 
وسط العاصمة عمّان. كانت الرسالة 

واضحة، زعزعة مركز القرار، وتوجيه 

إنذار صريح للنخبة الحاكمة. لكن 
الرد الأردني، آنذاك، اتسم بالتماسك، 

وأثبتت الدولة قدرتها على تجاوز 
الصدمة.

وفي لبنان، مثّلت الاغتيالات 
عنصرًا دائم الحضور في المشهد 

السياسي، بفعل تعقيدات الطائفية 
والارتباطات الخارجية. اغتيال 
رفيق الحريري عام 2005 لم يكن 
مجرد خسارة سياسية، بل نقطة 

تحوّل أعادت رسم ملامح الاصطفاف 
الإقليمي، وأسهمت في إخراج القوات 

السورية من البلاد، وأطلقت مرحلة 
جديدة من عدم الاستقرار.

أما العراق، فبعد سقوط نظام 
صدام حسين عام 2003، تحوّلت 

الاغتيالات إلى مشهد شبه يومي، لا 
ر فقط بالعنف الطائفي، بل كذلك  يُفسَّ

بالصراع بين القوى الدولية والإقليمية 
على مستقبل البلاد. بات الاغتيال أداة 

لتصفية الحسابات، أو لفرض وكلاء 
سياسيين في مشهد مشوش ودامٍ.

ورغم أن مشهد الاغتيالات ارتبط 
طويلاً بصورة الرصاصة أو الانفجار، 

إلا أن أدوات التنفيذ نفسها تطورت. 
فقد دخلت التقنيات الحديثة – من 

الطائرات المسُيّرة (الدرونز) إلى 
الهجمات السيبرانية – على خط 

التصفيات، كما شهدنا في عمليات 
نُسبت إلى أجهزة استخباراتية في 
المنطقة، استهدفت شخصيات داخل 

دول تعتبر محصنة أمنياً. لكن مع 
تطور الوسائل، لم تتغيّر الغاية، 

إنهاء تأثير سياسي، أو إعادة تشكيل 
موازين القوى عبر تغييب الرأس 

الفاعل.
تتميّز الاغتيالات السياسية في 

الشرق الأوسط بطابعها الرمزي، فهي 
لا تستهدف الجسد فقط، بل تحاول 
اغتيال الفكرة والاتجاه والمشروع. 
وعندما تتحول الرصاصة إلى لغة 

تفاوض تكون السياسة نفسها على 

المحك. في اليمن وسوريا وليبيا، 
ما تزال عمليات الاغتيال تستهدف 

النخب، وتجُهض كل إمكانية حقيقية 
لبناء الدولة أو تحقيق تسوية.

رغم هذا التاريخ المثقل بالدم، لا 
يزال الأمل قائماً في أن تنتصر منطقية 

السياسة على فوضى الرصاص. 
يتطلب ذلك بناء مؤسسات سيادية 

حقيقية، وفرض تداول سلمي للسلطة، 
وتقليص التدخلات الخارجية التي 

لطالما حوّلت دول المنطقة إلى ساحات 
لتصفية الحسابات الدولية.

فالاغتيال قد يسقط شخصاً، لكنه لا 
يسقط الفكرة، ما لم تُستكمل الجريمة 

بمنظومة قمع سياسي تُغلق الأفق 
تماماً. وهنا يُطرح السؤال المؤجل، 
هل سينجح الشرق الأوسط في طيّ 
صفحة الاغتيال، أم أن هذا السلاح 

سيظل حاضراً كلما فشل الحوار وغاب 
المشروع؟

إذا كان الاغتيال قد رسم خرائط 
السلطة في القرن العشرين، فإن منع 
تكراره هو ما سيحسم ملامح القرن 
الحادي والعشرين. فالعبرة لا تكمن 
في السقوط السريع للرموز، بل في 

القدرة على بناء أنظمة سياسية 
ترفض العنف وتحترم الحوار 

والتفاهم.

من مصر إلى العراق ومن الأردن 

إلى لبنان لا تكاد تخلو ذاكرة 

الشعوب من لحظة اهتز فيها 

نظام سياسي تحت وطأة انفجار 

طلقت في 
ُ
أو رصاصة صامتة أ

وضح النهار

سلاح حزب الله وخيارات الحكومة اللبنانية
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ستسجل ذاكرة الأحداث أن يوم 22 
أبريل 2025 شهد أول لقاء مباشر 
بين زعيمي سلطنة عمان وروسيا في 

تاريخ العلاقات بين البلدين. كان حفل 
الترحيب المنتظم في قاعة سانت جورج 

في قصر الكرملين الكبير إعلانا عن بداية 
مرحلة دشنها السلطان هيثم بن طارق 

آل سعيد والرئيس فلاديمير بوتين تليق 
بعراقة البلدين وبموقع كلّ منهما في 

الجغرافيا السياسية الإقليمية والعالمية، 
وبطموحاتهما المستقبلية التي لا يمكن 

فصلها عمّا يتميزان به من تراث حضاري 
وثقافي ثريّ ومؤثّر.

جاءت زيارة الدولة التاريخية التي 
أداها السلطان هيثم إلى موسكو لتشكل 
نقلة نوعية واستثنائية ليس في علاقات 
البلدين وحسب، وإنما في العلاقات بين 

روسيا والوطن العربي عموما. فليس من 
باب الصدفة أن يختار بوتين اللقاء الكبير 

للإعلان عن الاتجاه نحو تنظيم أول قمة 
روسية – عربية خلال العام الجاري.

اكتست الزيارة رمزية خاصة من 
الصعب تجاوزها دون التوقف عندها. 

تتميز قيادة عمان بالحكمة والرصانة 
ووضع الحسابات الدقيقة لكل حركة أو 

موقف. وعادة ما تكون الزيارات الرسمية 
التي يؤديها السلطان إلى هذا البلد أو 

ذلك إعلانا عن خصوصية وتميز العلاقة 
معه. ولا تتم إلا بعد دراسة مستفيضة 
لكل جوانبها وتحديد أهدافها وضمان 

نتائجها وما يمكن أن تحققه من إضافات 
مهمة وأبعاد إستراتيجية تسهم في 

توثيق العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون 
في مختلف المجالات.

من هذا المنطلق، أكد السّلطان هيثم 
أن مباحثاته مع الرئيس الروسي تركّزت 
على بناء علاقات متينة طيبة بين البلدين 

خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل 
استعداد البلدين لإحياء الذكرى الأربعين 

لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين 
الاتحاد السوفييتي وسلطنة عمان في 

26 سبتمبر 1985. وفي عام 1987، تم 
افتتاح السفارة السوفييتية في مسقط. 

في عام 1991 اعترفت سلطنة عمان 
رسميا بالاتحاد الروسي كخليفة للاتحاد 
السوفييتي، ومنذ ذلك التاريخ ما انفكت 
العلاقات البرلمانية بين البلدين تتطور، 

حيث يتبادل رئيسا غرفتي الجمعية 
الفيدرالية للاتحاد الروسي ومجلس 

الشورى العماني الزيارات والرسائل 
المكتوبة، كما حافظ البلدان على حوار 

سياسي رفيع المستوى بشكل منتظم وفق 
ما نص عليه البروتوكول المشترك بين 
وزارتي الخارجية الموقع في عام 1991. 
في 23 مارس 2023 أعلن عن أول اتصال 

ثنائي على أعلى مستوى في تاريخ 
العلاقات بين مسقط وموسكو جرى بين 
القائدين تم خلاله إجراء مراجعة شاملة 

لحالة وآفاق تطوير التعاون الثنائي 
لاسيما من حيث توسيع التعاون التجاري 

والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة 
ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك في 

قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
في 7 ديسمبر 2023، التقى بوتين 

بولي عهد عمان ذي يزن بن هيثم على 
هامش منتدى الاستثمار ”روسيا تنادي“ 

المنعقد في موسكو. كانت هناك روح 
ايجابية خيمت على اللقاء، وكشفت عن 
مدى رغبة البلدين في تطوير العلاقات 
بينهما والنهوض بها إلى مستوى غير 
مسبوق، قال بوتين إنه يرى آفاقا جيدة 

لتطوير التعاون في قطاعي الطاقة 
والسياحة بين روسيا وسلطنة عمان، 

وأضاف أن ”الرحلات الجوية المباشرة 
مفتوحة الآن بيننا وهي مثيرة للاهتمام 

وواعدة للغاية.“

الخطوات كانت تمهيدا لزيارة 
السلطان هيثم إلى موسكو وما تمثله 

من تأسيس رؤيوي وإستراتيجي لتعاون 
مثمر على مختلف الأصعدة تقريبا. تكللت 

المباحثات بين وفدي البلدين الصديقين 
في الكرملين بالتوقيع على 11 اتفاقية 

تعاون متنوعة في مجالات عديدة منها 
الاستثمارات والنقل والتجارة والاقتصاد 

والسياحة وإلغاء التأشيرة والإعلام 
وتدريب الكفاءات الدبلوماسية والبحوث 

العلمية والتعليم.
وبحسب البيان المشترك، فإن الجانبين 
عبرا عن ارتياحهما لما تحقّق من تقدّم في 

العلاقات الثّنائية خلال الفترة الماضية، 
وأكّدا على أهمية البناء على ما تم إنجازه 

والدّفع بعلاقات التّعاون والشّراكة إلى 
مستويات أرحب، كما ناقشا العديد من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل 
تعزيز العلاقات الاقتصاديّة والتّجاريّة 

بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحّاديّة في 
مختلف القطاعات التي تعتبر قاطرة 

للتنمية، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك 
في مجالات متعدّدة، فضلاً عن تكثيف 

التّواصل وتبادل الزّيارات بين مختلف 
الجهات المعنية في البلدين لمتابعة برامج 

التّعاون المشترك.
الزيارة تناولت ملفات مهمة وحساسة 
على الصعيدين الإقليمي والدولي شملت 

النووي الإيراني والوضع في اليمن والملف 
السوري والعملية العسكرية الروسية في 
أوكرانيا، وغيرها من القضايا التي تمتلك 

مسقط رؤية واضحة لتحليل معطياتها 
وتفسير وقائعها وملامسة مسالك الحل 

التي يمكن أن تتصل بها وفق منهجها في 
قراءة الأحداث واستنباط الحلول.

في 19 مايو 2023 أكدت سلطنة عمان 
خلال مشاركتها في أعمال القمة العربية 

الثانية والثلاثين بمدينة جدة على أن 
الحياد أحد أبرز مبادئ الدبلوماسية 

العمانية حيث تمتنع عن الانحياز إلى 
طرف معين وتسعى دومًا للوقوف في 

منتصف الطريق، مما يمكّنها من القيام 
بدور الوسيط المحايد في العديد من 
النزاعات ويتميز نهجها السياسي 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول الأخرى، مع الحفاظ على احترام 
السيادة والحقوق الوطنية، ما يسهم في 

تعزيز الثقة بينها وبين الدول الأخرى. 
كما تعتبر أن الحوار والتفاوض من 
الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها 

الدبلوماسية العمانية لأنها تؤمن بأن 
الحلول السلمية هي السبيل الأمثل لحل 
النزاعات، وتسعى دومًا لتسهيل الحوار 

بين الأطراف المتنازعة وتعمل على تعزيز 
الروابط والتعاون مع الدول الشقيقة 

والصديقة، مع التأكيد على أهمية التكامل 
وتجنب المواجهة وتقديم إسهامات قيّمة 

في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة 
والعالم.

يدرك المحللون أن للسلطنة نوعا فريدا 
من الأنظمة السياسية يتميز بقدرة فائقة 

على إدارة دبلوماسية الثقة والتأني وعدم 
الانجرار وراء الأحكام المسبقة أو المواقف 

الطارئة، وعلى انتهاج مبدأ الحوار 
في حل القضايا الإقليمية، إيمانا منها 

بأهمية الحلول السلمية والتعاون المتبادل 
لضمان استقرار المنطقة، وهو ما لا يتحقق 

عادة إلا بالحفاظ على علاقة متوازنة مع 
جميع الفرقاء الإقليميين والدوليين. ليس 

بالضرورة أن تكون على اتفاق مع الجميع 
ولكن المهم هو أن تحوز ثقتهم عندما 

تتفرق الطرق ويتسع الرتق على الراتق.
أثناء الدورة الثامنة والسبعين 

للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت 
بنيويورك بتاريخ 24 سبتمبر من نفس 

العام، أكدت السلطنة على أنّ الحوار 
مبدأ ثابت ومنهج قوي في سياستها 

الخارجية، لما له من تأثير فعّال لتحقيق 
المصالحة والوفاق والسلام بين سائر 
الأطراف المتنازعة والتزامها الراسخ 
بمشاركة الأسرة الدولية في سعيها 

لبلوغ نظام عالمي سِلمي، قوامه العدل 
والإنصاف واحترام ميثاق الأمم المتحدة 

والقانون الدولي وسيادة الدول وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلية، داعية 

المجتمع الدولي إلى التمسك بمنظومة 
الأمم المتحدة في معالجة النزاعات 

وتسوية الصراعات، وانتهاج الحوار 
سبيلا للتوصل إلى الحلول السلمية، 
والتفاوض من أجل بناء عالم تسوده 

الحياة الكريمة ويعمّه الرخاء والاستقرار 
والأمن والسلام.

نظرا إلى مجريات الأحداث المحيطة، 
فإن زيارة الدولة التي أداها السلطان 

هيثم إلى موسكو كانت الزيارة المناسبة 
في الوقت المناسب، فالمطلوب حاليا هو 

أن تتكاتف جهود العاقلين والحكماء 
والقادرين على الحل والربط لتقريب 

وجهات النظر بين الفرقاء المختلفين بما 
يحول دون تفاقم الأزمات واندلاع المزيد 
من الصراعات، ودون الدفع نحو حرب 
جديدة سيكون المنتصر فيها خاسرا، 

والنائي بنفسه عنها متضررا منها ولو 
بشكل غير مباشر.

تستلهم القيادة العمانية نظرتها 
إلى العالم وقراءتها للأحداث وفهمها 

لما يدور حولها إقليميا ودوليا، من 
عبقرية التاريخ وخصوصية الجغرافيا 
ومن روح الدولة المتجذرة في عراقتها 
والتي استطاعت دائما أن تحافظ على 
امتداداتها الثقافية والحضارية، وأن 

تنأى بنفسها عن الحروب والمواجهات 
وأن تكون فوق صراع الأيديولوجيات 

والشعارات، وأن تجعل من حيادها 
جسرا للتوصل بين من انقطعت بينهم 
الجسور، كما هو الحال بين الولايات 
المتحدة وإيران حاليا، أو في حالات 

تقوم فيها مسقط بالمهمة على خير وجه 
دون أن تعلن عنها، فهي تكتفي عادة بأن 

تكون سلطنة الخير والسلام والهدوء 
والسكينة.
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يشهد العالم اليوم نمطاً جديداً 
للعلاقات الدولية سواء أكانت 
سياسية أم اقتصادية لم يشهدها 

التاريخ سابقاً ولا تنطبق عليها نظريات 
العلاقات الدولية المعروفة من كلاسيكية 
تقليدية أو واقعية، ماركسية، ليبرالية… 

إلخ من نظريات دراسة وتحليل العلاقات 
الدولية.

هذه السياسة التي يتبعها الرئيس 
الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب، 

رجل الأعمال طبعاً، غيّرت الأفكار 
المعتادة عن العلاقات والسياسات، 

بل ووضعت المحللين السياسيين 
والاقتصاديين العالميين والمحليين في 

حيرة من أمرهم في تحليل المواقف كي 
يخرجوا بنتيجة سواء أكانت سلبية 

أم إيجابية. علما أن الجميع ينظر 
إلى الموضوع من ناحية ذات النتائج 

السلبية ولكن حقيقة الأمر هو أن لا أحد 
يعرف النتيجة هل هي سلبية فعلاً أم 

ستكون إيجابية.
بالطبع عندما تنظر إلى الواقع 
وتجد أن الموضوع يخص أميركا، 

وهي من تقوم بهذه العملية السياسية 
والاقتصادية الجديدة، ينتابنا الشك في 

أنها لا تعي ما يحدث وأنها على يقين 
من أن النتائج في نهاية الأمر ستكون 
إيجابية إذا لم يكن كذلك للعموم، فهو 

بالتأكيد سيكون خاصا بأميركا.
ما يمكن أن تكون السياسة التي 

يتبعها الرئيس سلبية لأن أميركا دولة 
ليست بجديدة وهي سيدة العالم كانت 
ولا زالت، فهل من المعقول أن تتخذ مثل 

هذه الخطوات التي تؤدي بها إلى نهاية 
سلبية؟ لا أعتقد، ولكن أيضاً لا نستطيع 

أن نجزم بإيجابيتها حالياً، لذلك من 
الصعب على الجميع التحليل.

هذا من جانب العالم ككل، أما إذا 
أخذنا الشرق الأوسط كمثال فهو شهد 

ويشهد تغييرات سريعة ومخيفة أيضاً. 
نبدأها بأفغانستان عندما تنازلت 
أميركا عنها وسلّمتها بيد طالبان، 

وقد كان مشهداً مرعباً ونحن نشاهد 
تطاير أجساد المواطنين الأفغان في 

الجو باحثين أو حالمين بالتملص من 
قبضة الموت. طبعاً كان الحدث غريبا 

ولا يصدق إلا أن ثمة أحداثا غريبة 
وعمليات غير متوقعة أصبحت مألوفة 

في المنطقة، فما حدث في السابع من 
أكتوبر ثم عملية البيجر وغزة ولبنان 

وهي عمليات وتغيرات سريعة جداً 
تبعها التغيير الغريب في سوريا 

وكيفية تغير النظام الدكتاتوري بنظام 
ذي خلفية غريبة.

سياسة اليوم المتبعة حقيقةً جعلت 
الجميع في حيرة وتجعلنا نتساءل 
ونسأل عن العراق، وما هو موقفه 

وموقعه من كل هذا؟ العراق وبعض 
الدول الأخرى اليوم كأنها مقاتل يسير 

في حقل ألغام لا يعرف مصيره وما 
ستكون النتيجة، هل سيعبر إلى نهاية 
الحقل بسلام أم أنه سيكون ضحية أو 

ستبتر من جسده أجزاء؟
لذلك الحقيقة أن موقف رئيس 

الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 
لا يُحسد عليه اليوم، وكذلك جميع 

القادة في العراق، لأنهم لا يستطيعون 
تحليل ما هو قادم. خاصة أنهم 

يعيشون حالة من الانعزال وهم حالياً 
أسرى الكرسي البرلماني. فتصريحاتهم 

ولقاءاتهم يجب أن تصب في صالح 
هذا النائب أو ذاك خوفاً من أن يستغل 

هؤلاء النواب التصريح للتأثير على 
صوت الناخب. لذلك نجد أن المصالح 

الشخصية تمنعنا حتى من التفكير في 
الوضع العام والتهديدات التي ذكرتها 
آنفاً. ولكن مازال هناك وقت للتصحيح 

والتخطيط لعبور حقل الألغام. ولكن 
بحاجة إلى حسن نوايا من الجميع ولا 

أستثني أحدا.
نحن بحاجة إلى مصارحة ولا أقصد 

الرومانسية منها وإنما المصارحة 
والمكاشفة السياسية التي سيكون 

الغرض منها هو التقارب وليس العتب 
واللوم في ما بين القادة العراقيين. 
الظروف تحتّم على هذا النوع من 

التوجه والمواطن بحاجة إليه كونه 
هو المتأثر الأول والأخير، وهو الذي 

ينظر إلى الساسة ليقدموا له ما يطلبه 
من أبسط الحقوق. والسياسيون 

حقيقة كانوا ومازالوا مخيّبين لآماله 
وطموحاته خاصة المواطنين المضحين 
الذين قدموا الغالي والنفيس للتخلص 

من الدكتاتورية.
بداية يجب أن نخطو بخطى 

صحيحة أولها العمل على المشتركات 
والابتعاد عن الاختلافات والنزاعات، 
وهنا سنكون على الأقل في الطريق 

الصحيح. وكذلك الاستعانة بأعضاء 
البرلمان الذين يجب أن يضعوا مصلحة 

الوطن أولا وليس مصلحة الحزب 
أو الكتلة التي يمثلونها أو المصلحة 

الشخصية، حيث أن لهم التأثير الأكبر 
على الشارع وعلى الموقف السياسي. 
وتصريحاتهم يجب أن تكون موافقة 

للمصلحة الوطنية وبعيدة عن 
المزايدات.

يجب أن تكون لدى القادة روح 
المشاركة والتسامح. والنظام الفيدرالي 

في العراق هو حالة صحية للديمقراطية 
ولكن بحاجة إلى تفعيل حقيقي له.
المشاركة يجب أن تكون واقعية 

وبعيدة عن المؤامرات والتشكيك. زيادة 
اللقاءات بين القادة على اختلاف آرائهم 

وتبادل المعلومات والأفكار المشتركة 
والعمل على تقويتها وتطويرها هي 

عامل آخر سيعمل على العبور إلى بر 
الأمان. واحترام الدستور والاحتكام إليه 

والابتعاد عن التفسيرات وفق الأهواء 
الشخصية هو كذلك أمر لا بد منه.

في ظل هذه التحولات العالمية غير 
المسبوقة، يقف العراق أمام تحديات 

ومسؤوليات جسيمة تتطلب رؤية 

وطنية شاملة. هذه الرؤية لا يشعر بها 
إلا هؤلاء الذين ضحوا وناضلوا من 

أجل الحرية والديمقراطية. ولدينا في 
العراق وإقليمه الكردي قادة عملوا على 
هذه الأهداف وهم الذين بيدهم مفاتيح 
السلام للبلد. هم قادة لا يقل عددهم عن 

الخمسة عشر ولا يزيد عن ذلك إلا باثنين 
أو ثلاثة. نحن بحاجة إليهم جميعاً 
وإلى قيادتهم الحكيمة وإلى روحهم 

المفعمة بالوطنية.
إن وحدة العراق واستقراره 

يعتمدان بالدرجة الأولى على قدرة 
قادته على تجاوز الخلافات والتركيز 

على المشتركات الوطنية والمشاركة 
الفعلية الحقيقية للجميع لا الشكلية 

منها بعيداً عن التهميش والنوايا 

السيئة والخطابات المزيّفة وحتى 
المعلومات المغلوطة لغرض التأثير على 
أفكار المواطن وعلى قول المثل العراقي 

والمعروف جداً (أحنة ولد الكَرية وكلمن 
يعرف أخيه).

المشاركة الحقيقية، وليس الشكلية، 
بين جميع مكونات المجتمع العراقي 

هي حجر الأساس لمواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية. وعندما يتحقق 
التوافق الوطني الحقيقي، سيتمكن 

العراق من تجاوز حقل الألغام السياسي 
الذي يسير فيه، وسيرسم مستقبلاً 

آمناً ومستقراً لجميع أبنائه، بعيداً عن 
تأثيرات المتغيرات الدولية المتسارعة 

التي تشهدها المنطقة والعالم ونكون من 
المتفرّجين لا المتفرج عليه.

تحديات وفرص أمام العراق في ظل المتغيرات الدولية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهــرة - تخطـــو القاهـــرة خطوات 
كبيـــرة علـــى طريـــق تنفيذ إســـتراتيجية 
طموحـــة مـــن أجـــل اســـتقطاب المزيد من 
والسعي  والأجنبية،  المحلية  الاستثمارات 
لتطويـــر هذا المحـــور ليكون فـــي غضون 
سنوات قليلة أحد الأعمدة الرئيسية لنمو 

الناتج المحلي الإجمالي.
وفـــي تحرك مـــن شـــأنه تغييـــر بيئة 
الأعمـــال فـــي البـــلاد، تعتـــزم الحكومـــة 
المصريـــة بدء تنفيـــذ توجيهـــات الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي قبـــل أيـــام بشـــأن 
استبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها 
الجهـــات والهيئـــات الحكوميـــة المختلفة 
بضريبـــة إضافيـــة موحدة تحُســـب على 

صافي الربح.
ومن المتوقع أن يتم العمل بهذا الإجراء 
في الســـنة الماليـــة المقبلة التـــي تبدأ في 
يوليو 2025 بعد الانتهاء من حصر شـــامل 
للرســـوم المفروضة على المســـتثمرين من 
مختلف الجهـــات الحكومية، وفق مصادر 

تحدثت لـ“العرب“.
ويتطلــــب تطبيق الضريبــــة تعديلات 
تشــــريعية وإداريــــة مهمة، الهــــدف منها 
بشــــكل رئيســــي تخفيف الأعبــــاء المالية 
والإجرائية عن المستثمرين، ما يسهم في 
تحسين بيئة الاستثمار في البلاد وجذب 
المزيــــد مــــن رؤوس الأمــــوال وأصحــــاب 

المشاريع.

ويقول محللـــون إن الخطوة تأتي في 
إطار سلســـلة من التدابير التـــي تتبناها 
الحكومـــة لتحفيـــز منـــاخ الأعمـــال فـــي 
مصر، وشـــملت أيضا استعراض الرئيس 
السيســـي خـــلال لقائه الأخيـــر مع رئيس 
الـــوزراء مصطفى مدبولي وعدد من وزراء 
المجموعة الاقتصاديـــة جهود تهيئة مناخ 

الأعمال في البلاد.

ومن بين هذه الجهود، تم اســـتعراض 
البرنامـــج الجديد لرد أعبـــاء الصادرات، 
وموقف الأعباء الإجرائيـــة التي يتحملها 
المستثمرون، وتطرق الاجتماع إلى الخطة 
المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، مثل توحيد 
جهة التحصيل، وتدشـــين منصة للكيانات 
الاقتصاديـــة تســـهل الإجراءات وتســـرع 

المعاملات.
وتســـعى الحكومـــة إلى إتاحة ســـداد 
رســـوم الإفـــراج الجمركـــي بعـــد انتهـــاء 
ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد 
الأيـــام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 

6 أيام فقط.
كما يتيح هذا المســـار اســـتمرار عمل 
العطـــلات  خـــلال  الجمركيـــة  الخدمـــات 
الرســـمية وأيام الجمعة، في خطوة تهدف 
إلـــى تســـريع حركـــة التجـــارة وتخفيف 

الأعباء على المستثمرين.
الجـــذري  التحـــول  ســـياق  وفـــي 
لإستراتيجية جذب الاســـتثمارات المحلية 
السيســـي  الرئيـــس  وجـــه  والأجنبيـــة، 
الحكومـــة إلـــى إلغـــاء الرســـوم المتعددة 
التي تفرضها جهات رســـمية متعددة على 
الشـــركات، واســـتبدالها بضريبة موحدة 

تحُسب على صافي الأرباح.
ويعد هـــذا القـــرار اســـتجابة لمطالب 
متكـــررة من مجتمـــع الأعمال فـــي مصر، 
ويعبّـــر عـــن حاجـــة ملحـــة إلـــى تخفيف 
الأعبـــاء المالية والإجرائية على الشـــركات 

والمستثمرين.
وعـــلاوة على ذلـــك يمثل هـــذا القرار 
تحولا مهما نحو تبســـيط بيئة الاستثمار 
فـــي البـــلاد، وهو ما يشـــجع علـــى جذب 
الاســـتثمارات ويعـــزز مـــن قـــدرة القطاع 

الخاص على النمو والتوسع.
ويشـــير إلغاء هذه الرســـوم المتعددة 
إلـــى خطـــوة جـــادة لتطويـــر العلاقة بين 
الدولة والمســـتثمرين، وبـــات يمكن تحديد 
الكلفة التي يتحملها المستثمر بشكل أكثر 

شفافية.
ومـــن المنتظر أن يســـهم هـــذا التغيير 
فـــي تحســـين بيئة الاســـتثمار فـــي مصر 
بشكل كبير، ويُســـهل على الشركات وضع 
خطـــط مالية واضحة ومحـــددة بعيدًا عن 
أي تعقيـــدات إدارية قد تكـــون تعيق نمو 

أعمالها.
وقـــال رئيـــس الاتحـــاد العـــام للغرف 
إن  الوكيـــل  أحمـــد  المصريـــة  التجاريـــة 

”التحـــول نحو فـــرض الضريبـــة الموحدة 
علـــى صافـــي الأربـــاح خطـــوة إيجابية“، 
مشـــددا علـــى ”ضـــرورة أن يتـــم توضيح 
التفاصيل الكاملة حول الرســـوم المتعددة 

التي ذكرها الرئيس السيسي.“
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن ”الضريبـــة التـــي تُســـتقطع من صافي 
الربح تســـاهم في خلق مناخ اســـتثماري 
جيد وتحُسن من قدرة المنتج المصري على 

المنافسة في الأسواق الخارجية.“
وأشـــار الوكيل إلى أن هـــذه الخطوة 
تمثل تحولا كبيرا لتبسيط المنظومة المالية، 
وهو ما ينعكس إيجابا على تحســـين بيئة 
الأعمـــال، ويجعلها أكثر شـــفافية وعدالة، 
ما يســـهم في جذب الاســـتثمارات المحلية 

والأجنبية.

ومن شـــأن القـــرار المنتظـــر أن يحقق 
العدالـــة الضريبيـــة، وينتقـــل الاقتصـــاد 
المصري إلى مرحلة أكثر تنظيما، ويساعد 
علـــى دمـــج الاقتصـــاد غير الرســـمي في 

الاقتصاد الرسمي.
ويعنـــي هذا الوضـــع بالضـــرورة أن 
العديد من الشركات والأعمال غير المسجلة 
ســـوف تتمكن مـــن الانضمام إلـــى النظام 
الاقتصـــادي الرســـمي، والمســـاهمة فـــي 
زيادة الإيـــرادات الحكومية وأيضا إحلال 

الشفافية المنشودة.
وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال 
المصريين مجدالدين المنزلاوي أن الجمعية 
ســـوف تقوم بإعداد مقترح حول الضريبة 

الموحدة وإرساله إلى مجلس الوزراء.
وذكـــر في تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن 
المقترح يشـــمل آليات تحديد هذه الضريبة 
والنســـب التي قـــد تصل إليهـــا، من أجل 
ضمان توافقها مع مصالح جميع الأطراف 

المعنية.
وأشـــار المنزلاوي إلى أهمية تحســـين 
المعاملة الضريبية للمســـتثمرين، بما في 
ذلك تســـهيل إجراءات الفحص الضريبي 
وتقـــديم الإقـــرارات الضريبيـــة، ما يجعل 
من عملية الامتثـــال الضريبي أكثر مرونة 

وسهولة.
وتســـاهم الضريبة الموحدة في تحفيز 
النشـــاط الاقتصادي بمصـــر، وتعمل على 
تبســـيط الإجـــراءات الضريبيـــة وتقليـــل 

العبء على الشركات والمستثمرين.

كما تســـاعد هذه السياســـة في جذب 
المزيد من الاســـتثمارات الأجنبية، في ظل 
التحســـينات المســـتمرة في بيئة الأعمال 
تنفذهـــا  التـــي  الهيكليـــة  والإصلاحـــات 

الحكومة المصرية حاليا.
ويُعتبر هذا التغييـــر جزءا من جهود 
الحكومة لتطوير بيئـــة الأعمال في مصر، 
وجذب المزيد من الاســـتثمارات، ما يعكس 
التـــزام أجهزة الدولـــة بتحقيـــق التنمية 
التنافســـية  القـــدرة  وزيـــادة  المســـتدامة 

المســـتويين  علـــى  المصـــري  للاقتصـــاد 
الإقليمي والدولي.

ومن التيسيرات المرتقب تقعيلها أيضا 
بالتزامن مع التســـهيلات المالية، التوسع 
فـــي مجـــال رقمنـــة الخدمـــات الحكومية 

وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وناقشـــت الســـلطات خطـــة لتدشـــين 
منصة إلكترونية موحدة مخصصة لخدمة 
الكيانـــات الاقتصادية، تهـــدف إلى توفير 
نقطة اتصال واحدة، ما يتيح للمستثمرين 

إتمـــام كافة عمليات تســـجيل الشـــركات، 
على  والحصول  التراخيص،  واســـتخراج 

الموافقات اللازمة بسهولة.
تقليـــل  فـــي  المنصـــة  هـــذه  وتســـهم 
البيروقراطيـــة التي تعرقـــل تدفق الأعمال 
التجارية وتوسيع نطاق المشاريع، ما يوفر 
بيئة أكثر جذبا لجميع المســـتثمرين، ومن 
خلالهـــا ســـوف يتمكنون من إنجـــاز كافة 
الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، وتعزيز 

قدرة الشركات على التوسع والنمو.
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ما يهمنا هو تدفق الدولارات

تحول مصري جديد في إستراتيجية جذب الاستثمارات
خطة حكومية طموحة لإلغاء رسوم الهيئات المتعددة وإدماجها في ضريبة موحدة

ــــــر إعلان مصــــــر عن إعــــــادة هيكلة التعامــــــل مع المســــــتثمرين ووضع  عبّ
ــــــر في آليات  إســــــتراتيجية شــــــاملة لجذب رؤوس الأمــــــوال، عن تحول كبي
ــــــف الأعباء المالية عن  ــــــا الاقتصادية، من خلال تخفي التعامــــــل مع القضاي
الممولين، وهو تغيير جذري نحو ترســــــيخ بيئة الأعمال وجعلها أكثر ملاءمة 
لمــــــا حدث من تحولات، ما يعزز دور القطــــــاع الخاص في خطط الإصلاح، 

الذي سوف ينعكس على مجمل الاقتصاد لاحقا.

الانكماش يحاصر آفاق الاقتصاد

العراقي في 2025 بفعل النفط
صندوق النقد يعين أول رئيس

لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاما
 بغداد - تشير أحدث التقييمات الدولية 
الصـــادرة عن أبرز المؤسســـات المانحة أن 
الاقتصاد العراقي ســـيتعرض خلال العام 
2025 لبعـــض الهـــزات المرتبطـــة بتقلبات 

أسواق النفط.
وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
ينكمش اقتصاد البلـــد العضو في منظمة 
أوبك بواقع 1.5 في المئة هذا العام، على أن 

يعود للنمو في 2026 بمعدل 1.4 في المئة.
وعزا خبراء الصندوق ذلك إلى تراجع 
أســـعار النفـــط وتوقعات بتباطـــؤ الطلب 
بســـبب ركـــود الاقتصاد العالمـــي المحتمل 

الناتج عن الحرب التجارية.
واللافت في توقعات الصندوق، بتقرير 
”آفاق الاقتصاد العالمي لشـــهر أبريل“، هو 

التراجـــع الكبير عن تقديراتـــه في أكتوبر 
الماضـــي والتـــي كانت تقدر نمـــو اقتصاد 

العراق بنسبة 4.1 في المئة خلال 2025.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير 
على النفط كمصدر رئيســـي للدخل، حيث 
تشكل عائدات القطاع أكثر من 90 في المئة 
من عوائـــد الدولة، ما يجعله عرضة للتأثر 

بالتقلبات في الأسعار العالمية.
للتصنيـــف  فيتـــش  وكالـــة  وترجـــح 
الائتماني أن يتســـع عجـــز الميزانية خلال 
العامين الحالي والمقبل إلى متوســـط يبلغ 
12.4 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي 

ارتفاعا من 8 في المئة العام الماضي.
وتقــــدر الحكومــــة العجــــز الســــنوي 
المتوقــــع بحوالــــي 49 مليــــار دولار، وهو 

مســــتوى مرتفع على نحو قياسي، ويبلغ 
أكثــــر مــــن مثلي آخــــر عجز مســــجل في 

ميزانية 2021.

وشهدت أسعار الخام تراجعاً حاداً هذا 
الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في 
أربع سنوات، وســـط مخاوف المستثمرين 
من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم 
الجمركية بين أميركا وشركائها التجاريين 

إلى تراجع الطلب على الخام.
وزادت الضغـــوط مـــع قـــرار تحالـــف 
أوبـــك+ إعـــادة الإنتاج بوتيرة أســـرع من 
المتوقع، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من 

تخمة محتملة في المعروض.
وقرر التحالف رفع إنتاج النفط بنحو 
411 ألف برميـــل يومياً اعتباراً من شـــهر 
مايو المقبل، أي ما يعادل ثلاثة أشـــهر من 

الزيادات المخطط لها.
وفي ظـــل مطالبات متزايـــدة للالتزام 
بحصتـــه الإنتاجية ضمن اتفـــاق أوبك+، 
كشـــف مســـؤول مطلع، طلب عدم الكشف 
عـــن هويته نظراً لســـرية الأرقـــام، لوكالة 
بلومبيـــرغ أن العـــراق يخطـــط لخفـــض 
صادراته النفطية بحوالي 100 ألف برميل 
يوميـــاً إلـــى 3.2 مليون برميـــل يومياً في 

المتوسط خلال الشهر المقبل.

 دمشــق - أعلن وزير المالية الســـوري 
محمد يسر برنية في بيان مكتوب الأربعاء 
أن صنـــدوق النقـــد الدولي عـــين رون فان 
رودن كأول رئيس لبعثتـــه إلى البلاد منذ 

اندلاع الحرب قبل 14 عاما.
وقـــال برنية إن تعيين فـــان رودن جاء 
”بنـــاء على طلبنا“، ونشـــر منشـــورا على 
موقـــع ”لينكدإن“ يظهر فيـــه وهو يصافح 
فان رودن أثناء حضوره اجتماعات الربيع 
الســـنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 

في واشنطن.
وكتـــب يقـــول فـــي المنشـــور إن ”هذا 
التعيـــين المهم يمثل خطـــوة مهمة ويمهد 
الطريـــق لحـــوار بناء بين صنـــدوق النقد 
الدولي وســـوريا، بهدف مشترك يتمثل في 
تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين رفاهة 

الشعب السوري.“
وبحســـب موقع صندوق النقد، لم تكن 
لســـوريا أي معاملات معه خلال الأربعين 
عامـــاً الماضية. وكانت آخـــر رحلة لبعثته 
إلـــى البلد فـــي أواخر عـــام 2009، أي قبل 
أكثر من عام مـــن اندلاع الاحتجاجات ضد 

الرئيس بشار الأسد آنذاك.
وأدى قمـــع الأســـد إلى انـــدلاع حرب 
شاملة أدت إلى تدمير جزء كبير من البلاد 
قبـــل الإطاحة به في هجوم ســـريع شـــنته 
المعارضة في ديسمبر الماضي، حيث تحكم 

البلاد الآن حكومة يقودها الإسلاميون.
وكان القـــادة الجـــدد حريصـــين على 
إعادة تأســـيس علاقـــات ســـوريا إقليميا 
ودوليا، وإعادة بنـــاء البلاد، وضمان رفع 
العقوبـــات الأميركيـــة الصارمـــة لإنعاش 

اقتصادها.

ويشارك برنية ومحافظ البنك المركزي 
السوري عبدالقادر حصرية في اجتماعات 
الربيع الســـنوية في واشنطن، وهي المرة 
الأولى التـــي يحضر فيهـــا فريق حكومي 
رفيع المستوى الاجتماعات منذ عقدين على 
الأقل، وهي أيضا الزيارة الرســـمية الأولى 
للسلطات الســـورية الجديدة إلى الولايات 

المتحدة منذ سقوط الأسد.
واســـتضاف وزيـــر المالية الســـعودي 
محمـــد الجدعان والبنـــك الدولي، الثلاثاء 
الماضي مائدة مستديرة حول سوريا. وفي 
منشور منفصل على موقع لينكدإن، وصف 
برنية الجلسة بأنها ”ناجحة للغاية“ وقال 
إن هنـــاك اهتمامًـــا ”غير مســـبوق“ بدعم 

إعادة إعمار سوريا.

وذكر مســـؤول كبير فـــي برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي لرويترز الأسبوع الماضي 
أن الوكالة تخطط لتقـــديم 1.3 مليار دولار 
دعما لســـوريا على مدى السنوات الثلاث 

المقبلة.
وفي فبراير الماضي اعتبر البرنامج أنّ 
الاقتصاد الســـوري في حاجة إلى 55 عاما 
للعودة إلى المســـتوى الـــذي كان عليه في 
عام 2010 قبل انـــدلاع النزاع إذا ما واصل 
النمو بالوتيرة الحالية، مناشـــدة الأسرة 
الدوليـــة الاســـتثمار بقوة في هـــذا البلد 

لتسريع عجلة النمو.

وقال أخيم شــــتاينر، رئيس البرنامج 
فــــي تقرير نشــــر حينهــــا إنّــــه ”بالإضافة 
إلى مســــاعدات إنســــانية فورية، يتطلّب 
تعافي سوريا اســــتثمارات طويلة الأجل 
للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي 

واجتماعي لشعبها.“
وشدّد خصوصا على أهمية ”استعادة 
الإنتاجيــــة من أجل خلــــق وظائف والحدّ 
من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن 
الغذائــــي، وإعادة بناء البنى الأساســــية 
للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم 

والطاقة.“
وفي إطار سلســـلة دراســـات أجراها 
لتقييم الأوضاع فـــي البلاد بعد الإطاحة 
بالنظـــام الســـابق، قـــدّم برنامـــج الأمم 
المتّحـــدة الإنمائـــي ثلاثة ســـيناريوهات 
والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  للمســـتقبل 

للبلاد.
ووفق معدّل النمو الحالي، أي حوالي 
1.3 في المئة سنويا في المتوسط بين عامي 
2018 و2024، فإن الاقتصاد السوري المنهك 
لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي 

الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب“
وفي العام الذي ســــبق اندلاع الأزمة، 
بلغ الناتج المحلــــي الإجمالي للبلاد نحو 
62 مليــــار دولار، لكنه انكمــــش بأكثر من 
النصف، مع خسائر تقدر بنحو 800 مليار 

دولار بسبب الحرب.
وأدت ســــنوات الحــــرب والصدمــــات 
الخارجية إلى تفاقــــم الوضع الاقتصادي 
المزري للدولة، مما تســــبّب في تدهور غير 
مســــبوق في معيشــــة الأســــر مع انهيار 

الليرة وشح السلع من الأسواق.

خطط لإتاحة سداد رسوم

الإفراج الجمركي بعد انتهاء

عمل البنوك، لخفض

عدد الأيام اللازمة للإفراج

الجمركي من 8 إلى 6

رجال الأعمال بصدد 

تقديم مقترح بشأن 

الضريبة الموحدة

مجدالدين المنزلاوي

القرار يعزز قدرة 

المنتجات المحلية على 

المنافسة خارجيا

أحمد الوكيل

التعيين يمهد الطريق 

اء بين سوريا 
ّ
لحوار بن

والصندوق

محمد يسر برنية

1.5
في المئة نمو الناتج الإجمالي هذا 

العام و1.4 في المئة خلال 2026 

وفق صندوق النقد

ما يهم العراقيين أن احتياجاتهم متوفرة



 الربــاط - حقـــق مجـــال النقـــل عبـــر 
شـــبكة ســـكك الحديـــد فـــي المغـــرب أداء 
قويـــا خلال العام الماضي، وســـط توقعات 
بأن تنمو المكاســـب في الســـنوات المقبلة 
بفضل إســـتراتيجية تعمل الحكومة على 
تنفيذهـــا لتطوير البنيـــة التحتية وزيادة 

الاستثمارات.
عبدالصمد  النقـــل  وزير  واســـتعرض 
قيـــوح الذي ترأس اجتماع المكتب الوطني 
للســـكك الحديدية (شـــركة ســـكك الحديد 
الحكومية) مجلسه الإداري الذي خصصت 
أشـــغاله للمصادقة على حصيلة إنجازاته 

سنة 2024.
وأبـــرز في بيان أوردتـــه وكالة الأنباء 
المغربيـــة الرســـمية التقـــدم الكبيـــر الذي 
حققته الشـــركة خـــلال العقدين الماضيين، 
وذلك بفضـــل رؤية العاهـــل المغربي الملك 

محمد السادس.
ومـــن خلال إنجـــاز مشـــاريع كبرى، 
أكد قيوح أن الشـــركة تمضي في ترسيخ 
مكانتها كمحور أساسي في تحول مشهد 
النقل المحلي، واضعا الســـكك الحديد في 
صلب نموذج التنقل المســـتدام منخفض 
الكربون وذي أثـــر اجتماعي واقتصادي 

قوي.
المســـافرين  نقـــل  نشـــاط  وتميـــز 
بديناميكية تصاعدية بفضل عرض تنقلي 
موسّـــع وخدمات أكثـــر ابتـــكارا وتجربة 
معززة ســـواء داخل المحطات أو على متن 

القطارات.
وتجـــاوز رقم معاملات الشـــركة العام 
الماضي 480 مليون دولار، مدعوما بالزخم 
المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش 
الذي عرفه نقل الفوسفات. وقد ساهم نقل 
المسافرين وحده بما يقارب 62 في المئة من 

رقم معاملات حركة النقل.
أن  الرســـمية  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
أكثر من 55 مليون مســـافر اختاروا القطار 
كوسيلة تنقل، مســـجلين ارتفاعا بنسبة 4 

في المئة مقارنة بسنة 2023.
وانعكست هذه النتائج على المستوى 
المالـــي، حيث بلغ رقم المعاملات 2.76 مليار 
درهـــم (280 مليون دولار)، أي زيادة قدرها 

8 في المئة على أساس سنوي.
ويعـــد القطار فائق الســـرعة ”البراق“ 
رمزا لـــلأداء والالتـــزام المســـتدام، مؤكدا 
جاذبيته بتجاوزه عتبة 5.5 مليون مسافر، 
أي بزيـــادة قدرهـــا 6 فـــي المئـــة بمقارنة 
سنوية، مما مكنه من تحقيق رقم معاملات 
بلـــغ 78 مليون دولار بزيـــادة قدرها 11 في 

المئة.
وقال المدير العام للشـــركة محمد ربيع 
الخليع إن ”سنة 2024 تميزت بتحقيق طفرة 
نوعيـــة في مجال التعاون الإســـتراتيجي، 

من خلال شراكات تم إبرامها 
تحت قيادة الملك محمد 

السادس.“

وأضاف أن الشـــراكات جـــاءت ”قصد 
دعـــم تنفيـــذ مشـــروع تمديد خـــط القطار 
فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش ودعم 

تحديث الشبكة وتطويرها.“
وسلط الخليع الضوء على الديناميكية 
الإيجابية والكفاءة الملحوظة التي شهدتها 
الشـــركة العام الماضـــي، والتي تجلت في 

الانتعاش الكبير لأنشطتها الرئيسية.
وأكـــد أن الإنجـــازات تجســـد صمود 
توجهاتهـــا  وكفـــاءة  الشـــركة  نمـــوذج 
مواكبـــة  إلـــى  الراميـــة  الإســـتراتيجية 
التحولات التي يشـــهدها قطـــاع النقل في 

المغرب.
وفي ما يتعلق بالشحن ونقل البضائع 
تواصل الشـــركة الحكومية تســـجيل تقدم 
مســـتمر في المؤشـــرات، ما يعكس قدرتها 
على الصمود وتكيّفها مع الحركية العامة 

لنمو أعمالها.

ووفق الأرقام الرســـمية، فقـــد بلغ رقم 
معاملات نشـــاط نقل البضائع 70.4 مليون 
دولار، بزيادة بنســـبة 10 في المئة بمقارنة 

سنوية.
ويعزى هذا الأداء أساسا إلى الزخم 
الذي شهده نشـــاط الحاويات، حيث تم 
نقل مـــا مجموعـــه 8.5 مليـــون طن، أي 
زيادة قدرها اثنان في المئة على أســـاس 

سنوي.
أما فـــي ما يخـــص نقل الفوســـفات، 
فقـــد شـــهد انتعاشـــا ملحوظـــا، حيث تم 
نقل أكثر مـــن 12.8 مليون طـــن، أي زيادة 
قدرها 46 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 
السنة الســـابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم 

معاملات بلغ 110 ملايين دولار.
ورغم الســـياق التضخمـــي الذي ميز 
العام الماضي، تمكنت الشـــركة من الحفاظ 
على حوكمة الإنفـــاق، مما انعكس إيجابا 
على النتائج، حيـــث بلغت الإيرادات نحو 

195 مليون دولار.

اقتصاد
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 مســقط - يعقد المسؤولون العمانيون 
آمالا كبيرة فـــي الارتقاء بقطـــاع الطيران 
وجعله مجالا إستراتيجيا من خلال تطوير 
المطارات وزيادة حركة الســـفر، بما يسهم 
في توليـــد المزيد مـــن الإيـــرادات لخزينة 

الدولة.
وتعـــول الســـلطنة على زيـــادة حركة 
السفر عبر مطارات البلاد خلال السنوات 
المقبلـــة لدفع عجلة الســـياحة التي تراهن 
عليها ضمن سياسة تنويع مصادر الدخل، 
بفضـــل الإصلاحات الاقتصاديـــة مدفوعة 
بالتنافـــس القوي بين مراكـــز جذب الزوار 

في منطقة الخليج العربي.
وأظهر الطلب العالمي على قطاع السفر 
تســـارعا في النمو مع عـــودة حركة النقل 
الجـــوي بشـــكل ملحوظ عقب إلغـــاء قيود 
الإغلاق بســـبب الوباء فـــي كل اقتصادات 
العالم، وذلك رغم التكاليف الباهظة بسبب 

تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ويساهم قطاع الطيران المدني في دعم 
السياحة والشحن الجوي وتمكين القطاع 
اللوجستي، وذلك عبر العديد من المشاريع 
التي أسهمت في تحســـين البنية التحتية 
للقطاع فـــي المطارات العمانية بما في ذلك 

مطار الدقم.

عُمـــان  مطـــارات  شـــركتا  ونظّمـــت 
بمســـقط  الأربعـــاء  العُمانـــي  والطيـــران 
لقاءً صحفيا مشـــتركا، لاســـتعراض أبرز 
الإنجـــازات التي حققتهما فـــي عام 2024، 
وتســـليط الضـــوء علـــى خطـــة التحـــول 
الإستراتيجي والخطوات المستقبلية لنمو 

مستدام لقطاع الطيران في البلاد.
وأكد ســـعيد بن حمـــود المعولي وزير 
المعلومات،  وتقنيـــة  والاتصـــالات  النقـــل 

ورئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركتين، على 
أهمية التعاون المتكامل بين مطارات عُمان 
والطيران العُماني في رفع جودة الخدمات 
وتحقيق التنافسية في السوقين الإقليمية 

والدولية.
وتطـــرق في حديثـــه أن ذلك ســـيكون 
عبـــر ”رؤيـــة موحّدة وإســـتراتيجية تقوم 
على الابتكار والاستدامة والربط العالمي،“ 
مضيفًا أنه ”يتعين على الشـــركتين القيام 
بمزيـــد مـــن الجهـــود لتحقيـــق الأهداف 
المرجوة للتعادل المالـــي بحلول نهاية عام 

“.2026
وأوضـــح المعولـــي أن الإســـتراتيجية 
الشـــاملة لعمليـــة التحـــول فـــي الطيران 
العُماني، حققت نتائج إيجابية في توسع 
شـــبكة الوجهات وزيـــادة الأربـــاح وعدد 
المســـافرين وتحســـنًا في الوضع المالي إذ 
تم تقليـــص نحو 200 مليـــون ريال (520.1 
مليون دولار) من خســـائرها خلال العامين 

الماضيين.
وأشـــار إلى أن مطارات عُمان شـــرعت 
فـــي مســـار مماثـــل لتبســـيط العمليـــات 
وتعزيز تجربة المســـافرين وتحسين الأداء 
التجاري، بحســـب ما أوردته وكالة الأنباء 

العمانية الرسمية.
وتعـــد المنافســـة مع جيران الســـلطنة 
فـــي منطقة الخليج العربـــي أحد الأهداف 
الإستراتيجية البعيدة المدى خاصة في ظل 
طفرة الإصلاحات والتطوير الذي يشهدها 

قطاع النقل الجوي والسياحة.
وتشـــير بيانات الاتحاد الدولي للنقل 
الجـــوي (إياتـــا) إلـــى أن منطقة الشـــرق 
الأوســـط، التـــي بلغـــت حصتهـــا 9.4 في 
المئة من ســـوق الســـفر الجوي العالمي في 
2023 قياســـا على الإيرادات، شـــهدت نمو 
الطلب بنحو 8.7 في المئة في نوفمبر 2024 

بمقارنة سنوية.
وفي عام 2022 قفزت طموحات صناعة 
النقل الجوي في الســـلطنة إلى مســـتوى 
جديد بعد أن تم الكشـــف عن مجموعة من 

الخطوات، التي ستعزز دورها في اقتصاد 
البلد الخليجي مستقبلا.

وأعلنـــت هيئـــة الطيـــران المدنـــي في 
مارس من ذلك العام أنها تنوي اســـتكمال 
إعادة هيكلة القطاع، من خلال اعتماد خطة 
تســـتهدف التوســـع في البنية الأساسية 
للملاحة وعقد شـــراكات جديدة تسهم في 
التحول إلى مســـح البصمة الكربونية مع 

دعم منظومة الإنذار المبكر.
وفي الســـنة التي سبقت تفشي الأزمة 
الصحية العالمية قامت مســـقط بتأســـيس 
المجموعـــة العمانيـــة للطيـــران وتتضمن 
عُمـــان  ومطـــارات  العمانـــي  الطيـــران 

والعمانية لخدمات الطيران.
وقبـــل ذلك بعامـــين تم إطلاق شـــركة 
السلام للطيران منخفضة التكلفة المملوكة 
لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مســـقط، 
وهـــي ثاني كيان حكومي يعمل في القطاع 

إلى جانب الطيران العماني.
وخلال المؤتمر الصحفـــي، قال حمود 
بـــن مصبـــح العلـــوي الرئيـــس التنفيذي 
لمطارات عُمان بالإنابة إن ”عدد المســـافرين 
عبر مطار مســـقط الدولـــي وصل إلى 12.9 
مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 3 في المئة 

في عام 2024.“
وأضاف ”تم تحقيق نمو بنســـبة 17.3 
فـــي المئة فـــي حركة مطار صلالـــة مقارنة 
بعام 2019، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 
للشـــركة 114.5 مليون ريال (297.79 مليون 

دولار).“
وأوضـــح أن مطـــارات عُمـــان قامـــت 
بتوظيف 357 عُمانيا ضمن خطط التعمين، 
واستيعاب 227 موظفا من مزودي خدمات 
ســـابقين، كمـــا تم طـــرح 71 فرصـــة عمل 
للموظفين المتأثرين بإعادة هيكلة الطيران 

العُماني.
وأشـــار إلى أنّ الشـــركة حصلت على 
جوائـــز إقليمية لمطاري مســـقط وصلالة، 
ووقّعت اتفاقية إستراتيجية لتشغيل مطار 

كربلاء الدولي، مؤكدة توسّعها الإقليمي.

وتعمــــل الحكومــــة من خــــلال ”رؤية 
عمان 2040“ على تحســــين كفاءة التشغيل 
والإدارة فــــي قطاع النقــــل الجوي، والذي 
يعتبــــر إحــــدى ركائز دعم اقتصــــاد البلد 

الخليجي.
ووجهت الســــلطات خلال الســــنوات 
الأخيرة أنظارهــــا إلى تطوير هذا القطاع 
الحيــــوي كونه إحــــدى الأدوات المهمة في 

تنشيط حركة السفر والسياحة.
الرئيــــس  كورفياتيــــس  كــــون  وأكــــد 
التنفيــــذي للطيران العُماني أن الشــــركة 
التكاليــــف   2024 عــــام  خــــلال  قلّصــــت 
التشــــغيلية بنســــبة 19 فــــي المئة وحققت 
نمــــوا بنســــبة 51 فــــي المئة فــــي الأرباح 

التشغيلية.
وقــــال إن الطيران العُماني تمكنت من 
نقل أكثــــر من 5.4 مليون مســــافر في عام 
2024، ورفع معدل المسافرين على الرحلات 
المباشــــرة ليصــــل إلــــى 40 فــــي المئة من 
إجمالــــي حركة المســــافرين وبزيادة تصل 

إلى 27 في المئة مقارنة بعام 2019.“
وأشــــار إلى أن الشركة أضافت وجهة 
جديــــدة لرحلاتها إلى روما فــــي إيطاليا، 
وأعــــادت تصميــــم مقصــــورات الدرجــــة 
الأولــــى إلى ”أســــتوديو الأعمال“، ما رفع 
نســــبة الإشــــغال من 15 إلــــى 42 في المئة، 
موضحًا أنه تم زيادة نســــبة التعمين إلى 
79.4 فــــي المئة مقارنةً مع 74.8 في المئة في 

عام 2023.
وأعلنت الشركتان عن بدء تنفيذ خطة 
تحول خمســــية في يناير 2025، تركز على 
زيادة الإيرادات وتحسين الأداء التجاري، 
ودعــــم الناقل الوطني وتوســــيع شــــبكة 
الوجهات، وترشــــيد التكاليف التشغيلية 

عبر كفاءة العقود والوظائف.
وتتضمن الخطة إطلاق مبادرات مثل، 
برنامج لدعم الابتكار والشركات الناشئة، 
وتطوير الخدمــــات الرقمية وتبني التوأم 
الرقمي وتعزيز الشــــراكات الجوية ورفع 

كفاءة تجربة المسافر.

جهود عمانية حثيثة للنهوض بتنافسية

المطارات وتنشيط حركة السفر
الإعلان عن إستراتيجية تقوم على الابتكار والاستدامة وزيادة الربط العالمي

تعمل سلطنة عُمان بشكل متسارع 
مطاراتها  تنافســــــية  ــــــز  تعزي ــــــى  عل
وتنشــــــيط حركة الســــــفر والسياحة 
ــــــج إيجابية في  ــــــر تســــــجيل نتائ إث
2024، في إطار إستراتيجيتها للنقل 
والخدمات اللوجستية ورؤية 2040، 
والتي تقوم على الابتكار والاستدامة 
ــــــادة الربط العالمي، بغاية تحقيق  وزي

أهدافها الطموحة.

انتعاش قوي لأداء النقل

عبر القطارات في المغرب

الطلب العالمي على السيارات الكهربائية تحت مجهر البقاء للأقوى
 شــنغهاي (الصيــن) - اعتبر خبراء أن 
معرض شــــنغهاي للســــيارات يشكل في 
نســــخته الحالية نقطة تحول للمصنعين، 
حيــــث الطلــــب العالمــــي علــــى المركبــــات 
الكهربائيــــة تحت مجهر البقــــاء للأقوى 
بســــبب النزعة الحمائيــــة التجارية غير 

المسبوقة.
السنوية  السيارات  ومعارض 
فــــي الصين باتت الواجهة العالمية 
الأبــــرز لظهــــور فئــــة رخيصة من 
هــــذه الســــيارات عاليــــة التقنيــــة 
المحلية  التجاريــــة  العلامــــات  من 
الناشــــئة في أكبر سوق للسيارات 

في العالم.
لكـــن معـــرض شـــنغهاي افتتح 
الأربعاء وســـط حالة من عدم اليقين 
على مستوى الصناعة بشأن الكيفية 
التي يمكن بهـــا للحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين أن تستنزف 

الطلب وتقلب سلاسل التوريد.
وأطلقت حوالي 70 شركة صناعة 

سيارات أكثر من 100 طراز جديد في سوق 
مزدحم مع عـــدد من الخاســـرين أكبر من 

الفائزين.

كما عانت شـــركات القطـــاع من حملة 
القمـــع التي شـــنتها الحكومـــة الصينية، 
والتـــي أعلنـــت عنهـــا الأســـبوع الماضي، 
على تســـويق أنظمة القيـــادة الذكية التي 
يراها العديـــد من المســـؤولين التنفيذيين 
فـــي الصناعـــة بمثابـــة ســـاحة المعركـــة 

التكنولوجية التالية هنا.

بفضـــل الدعـــم الحكومـــي للتخلـــص 
من الســـيارات القديمة واســـتخدام أحدث 
الموديـــلات، تبنـــى الســـائقون الصينيون 
التحول إلى الســـيارات الكهربائية، حيث 
ارتفعـــت مبيعـــات الســـيارات التي تعمل 
بنسبة  الهجينة  والســـيارات  بالبطاريات 

40 في المئة في العام الماضي.
وذكـــرت جمعية مصنعي الســـيارات
 الصينية 
أن إجمالي 
مبيعات 
المركبات 

بما في ذلك الحافلات والشاحنات بلغ 31.4 
مليون مركبة العام الماضي في أكبر ســــوق 
فــــي العالم من حيث المبيعــــات، بزيادة 4.5 

في المئة مقارنة بالعام السابق.
وتم تعويـــض النمـــو فـــي مبيعـــات 
الســـيارات الكهربائية من خلال انخفاض 
مبيعات المركبـــات التقليديـــة التي تعمل 
بالبنزيـــن والديزل، والتي لا تزال تمثل ما 
يزيـــد قليلا عن نصف مبيعات الســـيارات 

الجديدة.
وتمكنـــت شـــركة صناعة الســـيارات 
الكهربائيـــة الصينيـــة بـــي.واي.دي مـــن 
تجاوز شـــركة تســـلا لتصبح أكبر شركة 
لصناعـــة الســـيارات الكهربائية في 
العالـــم من حيـــث المبيعـــات العام 
الماضي، حيـــث أعلنت عن إيرادات 

تجاوزت 100 مليار دولار.
وقالت بو يو، خبيرة الســـوق 
الصينية من شركة الأبحاث جاتو 
داينامكـــس، لرويترز ”في الصين، 
كانت الكهربة هي المرحلة الأولى“ 
مـــن تطوير الصناعـــة المحلية. ”الآن 
أصبـــح الأمر كلـــه يدور حول ما نســـميه 

”التحول الذكي.“

واضطرت شـــركات إلى التحول إلى 
رســـالة السلامة أولا في المعرض بعد أن 
حظرت الهيئـــات التنظيمية مصطلحات 
مثل ”القيادة الذكية“ و“القيادة الذاتية“.

وجـــاءت القواعـــد في أعقـــاب حادث 
مميـــت تعرضـــت لـــه ســـيارة تشـــاومي 
أس.يـــو 7 الكهربائيـــة في شـــهر مارس 
الماضي بسبب نظام مساعدة السائق في 

السيارة.

ودفعـــت خطـــوة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب بفـــرض رســـوم جمركية 
بنســـبة 145 فـــي المئـــة علـــى الـــواردات 
الصينية والرســـوم الجمركيـــة الانتقامية 
التـــي فرضتها بكين توقعات النمو العالمي 

إلى الانخفاض.
وتزامـــن ذلك بينمـــا تواجه شـــركات 
صناعـــة الســـيارات والمـــوردون مخاطـــر 
جديـــدة جنبـــا إلـــى جنب مـــا يتعرض له 

المصنعـــون الصينيـــون أيضا من رســـوم 
جمركية في الاتحاد الأوروبي.

ومع انطلاق معرض شنغهاي، أرسلت 
مجموعة من مجموعات صناعة السيارات 
الأميركية رسالة إلى ترامب تحثه فيها على 
إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة 
على أجزاء الســــيارات المستوردة، محذرة 

من ارتفاع الأسعار وانخفاض المبيعات.
وظل الطلب على الســـيارات الصينية 
قويـــا حتى الآن هذا العـــام على الرغم من 
الحرب التجارية. وارتفعت المبيعات خلال 
شـــهر مـــارس بنســـبة 12.5 فـــي المئة، مع 
المكاسب التي قادتها أكبر شركتين بالبلاد 

وهما بي.واي.دي وجيلي.
ولكن هناك علامات على وجود مشكلة. 
فقد كانت الســـيارات الصينيـــة محظورة 
بالفعل في الســـوق الأميركيـــة قبل موجة 

الرسوم الأخيرة التي فرضها ترامب.
ولا تزال الصناعـــة المحلية في الصين 
تعانـــي من ضعف الطلب إذا اهتز اقتصاد 
البـــلاد أو أجبرت الضغوط من واشـــنطن 
شـــركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة 
علـــى تقييد التجارة مع ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.

بيئة ديناميكية مليئة بالحوافز

الشركة تمضي في 

ترسيخ مكانتها كمحور 

داعم للنقل

عبدالصمد قيوح

الآن أصبح الأمر كله 

يدور حول ما نسميه 

بالتحول الذكي

بو يو

إيرادات مطارات عمان 

بلغت نحو 297.79 

مليون دولار

حمود العلوي

التعاون المتكامل 

سيرفع جودة الخدمات 

ويحقق التنافسية

سعيد المعولي

أرباح الطيران العماني 

نمت بنحو 51 في المئة 

في 2024

كون كورفياتيس

480
مليون دولار رقم معاملات 

شركة سكك الحديد في 

2024 مدعوما بزخم نقل 

المسافرين وشحن الفوسفات

ين
ف

ة 
سوق 
ر من 

 الصينية
أن إجمالي
مبيعات
المركبات

يزيـــد
الجديد
وتم
الكهرب
تجاوز
لص

م
أصبـــح
”التحو

من خلال شراكات تم إبرامها
تحت قيادة الملك محمد 

السادس.“

و ن و رين



 في الشّـــعر والنّثر ما يزال همّ الشاعر 
الســـوري نعيم ميا المؤُرّق، أنْ يصل إلى 
الضّفّـــة الثّانيـــة من النّهر كي يســـتريح 
ويستمتع ويتلذذ بالحياة وما حباه الله 
مـــن نعمة الوجـــود في العالـــم الموجود. 
في كتاب ”مشـــروع مُفكّر“ النّثريّ، تناول 
قضايا إنســـانيّة مجتمعيّـــة، وفي كتاب 
”بوح شـــوق“ هناك قصائـــد نثريّة أثارت 
قضيّة الرّوحانيّـــة الصّوفيّة، الّتي تأخذ 
الإنســـان إلى عالـــم من الصّفـــاء الفكريّ 
والنّقاء الرّوحي، وفي كتابيه ”تُســـافرين 
و“لوجهكِ يَرهجُ ضوءُ  في مدار مُقلتـــي“ 
الشّـــعريين حيث شعر التّفعيلة،  النّهار“ 
فقـــد كتبهمـــا مُخاطبـــاً الإنســـان عامّة 
والأنثى خاصّـــة، أفضى في بوحه مُعبّراً 

عن حالة من الوَجد الأبديّ.

النّثريّ،  أمّا في كتاب ”بعـــض الّذي“ 
فقـــد وجـــهّ مضمونه إلـــى الـــذّات الّتي 
يؤرّقهـــا الهـــمّ وقـــد عصفت بـــه الحياة 
المادّيّة، ودعا من خلاله إلى مفصليّة جدّا 
مهمّـــة ألا وهي (أينَ أنـــتَ الآن – الهزيمة 

قرار – أفكار علّها تَلْقى التّفكير).

تأثر واضح بسوريا

عن بدايته وأول قصيدة كتبها، يقول 
ميا لـ“العرب“، إن ”الحديث عنِ البدايات 
لا بــــدّ مِنَ الاعتراف والإشــــارة فيه إلى أنّ 
الشّــــعر مثل الحبّ يأتي بلا موعد، وهنا 
أُشير إلى أنّ الحياة لا تعني الولادة، ثمّة 
علاقة وثيقة بين الشّاعر والحياة، فكثيرة 
هي الأوقات الّتي تأخذ الشّــــاعر إلى زمان 
ومــــكان مختلفين عنــــه وهذا ما نســــميّه 
الخيــــال الأدبــــيّ، وأمّا عــــن أوّل قصيدة 
كتبتهــــا، لا يمُكــــن أنْ نقــــول إنّ الخطوة 

الأولى تعني المســــيرة، فقد كانت محاولة 
لكنّها كانت مليئــــة بالجمال وقد جعلتني 
أعيش السّعادة بأنّني استطعتُ أنْ أُترجمَ 

بعض ما في نفسي وأقول ما أُريد.“
ويعتبر الشاعر أن التأثير الأكبر على 
تكوينه الأدبــــي وفق رؤيته وأثــــر البيئة 
الســــورية الّتي ترجمتها فــــي كلّ ما كتب 
ر  ويقــــول: ”لا يمكن لأحــــد أنْ يقول أنّه تأثَّ
بشخص دون ســــواه لطالما كانت الكتابة 
أشــــبه بالنّهر الّذي يجري فتنعكس عليه 
طبيعة المكان واختــــلاف الزّمان، فالكتابة 
موهبــــة مــــن الله عــــزّ وجلّ وصقــــلٌ عبر 
المتابعة في القراءة والاطّلاع على تجارب 
الآخريــــن، وهذا بدوره يُؤكّــــد أنّ التّكوين 
ر أكثر منه تقليد أو مسْــــلَك  الأدبيّ هو تأثُّ
ر مستمرّ باستمرار القراءة  نسلكه، والتّأثُّ

والكتابة.“
ويضيف: ”هذا السّــــؤال يأخذني إلى 
حيــــث البيئة السّــــوريّة السّــــاحليّة الّتي 
تســــكنني بقدر ما أســــكنها والّتي حباها 
الله طبيعة جميلة وكأنّي أرى فيها لوحة 
أُحاكي مــــن خلال بعض الكتابات جمالها 
وســــحرها.. وأنتَ تعرف أنّ الإبداع يكمن 
فــــي التّفاصيــــل، وهذه نعمةٌ مــــن الله عزّ 
وجــــلّ أنْ جعلني ابن الطّبيعة السّــــاحرة 
فكانت كلماتي انعكاســــا لها وأشــــعاري 

بعض من هذا الجمال.“
وســــألته ”العــــرب“ عــــن الــــدور الذي 
يلعبه الشــــعر في حياته فأجاب: ”الشّعر 
حالــــةٌ تَفــــوقُ الحديــــث والتّعريــــف، ولا 
أُبالغ إذ قلتُ إنّ الشّــــعر نهجُ حياةٍ مترفة 
بالجمال والإنسانيّة والانسيابيّة وترجمةٌ 
من خلال ســــلوك وكلمــــات، إذ كيف لكَ أنْ 
تسأل الفراشات عن سرّ بهائها وجمالها، 
وكيــــف لكَ أنْ تســــأل قوس قزح عن ســــرّ 
ضيائــــه وطاقتــــه الإيجابيّة الّتــــي يبثّها 
فينــــا إذا ما رأيناه، هذا هو الشّــــعر حالة 
تعيشها وتعيشــــك لتصبح أنتَ القصيدة 

والكلمات دونما قصد ولا اختلاق.“
ويذكــــر أن ”الشّــــاعر ابــــن المجتمــــع 
والبيئة، والشّــــعر أحد الفنون الأساسيّة 
في الحياة الجميلة المثاليّة الّتي نســــعى 
لنعيشــــها بــــكلّ ما فيها من ســــحرٍ وفتنة 
وجمــــال، وإذا كان الشّــــعر يُعبّــــر فهــــو 
يُعبّــــر عن الأجمل الممكــــن والأحلى الممكن 
والأفضل الممكن، وبذا يكون الشّعر كلّ ما 

سألتَ عنه بطريقة أو بأخرى.“
وعن علاقة الشاعر بالمجتمع وهمومه، 
قال إن ”الأمر ببساطة متناهية أنّ الشّاعر 

قــــد خصّــــه الله بحساســــيّة – قــــد يراها 
أظنّها تجعله في مقدّمة  البعض مُفرطة – 
المســــؤولين عن تطوّر المجتمع وتغييره، 
مــــن خلال تحمّله المســــؤوليّة الملُقاة عليه 
إنســــانيّا ومجتمعيّا، فهل من المعقول أنْ 
يعيش الشّــــاعر بعيدا عن أبناء مجتمعه 
ومحيطه؟ لا أظنّ أنّ الشــــاعر يجد نفســــه 
في وحدتــــه وعزلته، الشّــــاعر للمجتمع، 
للخير، للحقّ، للجمال، وكلّ ما يؤرّق أبناء 

مجتمعه بالضّرورة هو مؤرّق للشّاعر.“
لكلّ شــــاعر نبرة شعرية خاصّة، لذلك 
ســــألناه كيــــف يصف بصمته الشّــــعريّة؟ 
فأجاب: ”هذا السّــــؤال دعنــــي أُحيله إلى 
القارئ الّذي يستطيع أنْ يدلو بدلوه أكثر 
منّــــي، أمّــــا إذا أردتَ أنْ أقــــولَ لحضرتكَ 
فإنّي أقول: نبرتي هــــي زقزقة العصافير 
في صبحٍ مُنتظَر بعد ليل طويلٍ من المطر، 
وبصمتي هي لمســــة فراشة لأوراق الورد 
في ربيعٍ ســــماؤه تزينــــه الزّرقة الصّافية 
والطّيور الحائرة أين تحطّ وتستقرّ ففي 

كلّ تفصيلٍ روعة وجمال ومستقرّ.“
أمــــا عن ميلــــه إلــــى الكلاســــيكيّة أم 
التّجريــــب فــــي كتاباته ولمــــاذا، فأوضح 
لـ“العرب“: ”ســــأقول بكل صراحة، كتبتُ 
فــــي كليهما، أمّا مَيلي فإنّي إلى التّجريب 
أكثر مَيْــــلاً وقُربا، فالكلاســــيكيّة نمط له 
ســــحره وجماله ووقعه فــــي الأذن لدرجة 

أنّ المســــتمع قد اعتاد الموسيقى 
وألِفهــــا لدرجة أنّه بــــات قادراً 
علــــى الوقــــوف علــــى القافيــــة 
حتــــى قبل نطق الشّــــاعر بها، 
وأمّا الحديث فله ســــحره غير 
ع وله ثقافته وفلســــفته  المتوقَّ
إطّلاع  ســــعة  إلى  ويحتــــاج 

لاسيّما إذا أراد الشّاعر 
أنْ يكتــــب برمزيّــــة غير 
مألوفة لكثير من جمهور 

الكلاسيكيّة.“
وأضاف: ”منــــذُ القديم كان 

جمهوره،  للشّعر  يزال  وما 
ولأمسياته متابعوه، فالمتابع 
بامتيــــاز  نخبــــويّ  للشّــــعر 

لأســــباب كثيــــرة أهمّهــــا 
أنّ الشّــــعر لغــــة تكثيف، 

فــــي  وابتــــكار  وتصويــــر، 
الخلــــق والإبــــداع، وعلــــى 
المتُابــــع أنْ يَلْحــــق بركــــب 

الشّــــاعر المحُلّــــق فــــي فضــــاءات اللغــــة 
وتكثيفها وسحرها وألقها، وأمّا العزوف 
عن القراءة فشأنٌ آخر وهو ما لا أتّفق مع 
الرّأي القائل بأنّ هناك عزوفا عن القراءة، 
وأقول: تغيّرتْ طريقة القراءة وآليتها ولم 

تنعدم وكذا آلة الكتابة ووسائلها.“
وعن رأيه في الشّعر العربيّ الحديث، 
وهــــل مــــا زال يحتفظ بقوّتــــه وجماليّاته 
وكيــــف يقيم حضوره في المشــــهد الأدبي 
الســــوري والعربي؟ قال إنّ ”الشّعر حالة 
منفردة ومتفرّدة عن بقيّة الفنون، له وقعُه 

وجماليّتــــه، وهــــذا لم يكن وليدَ ســــنوات 
قليلة، فتاريخ الشّــــعر طويل، وقد أصابه 
ما أصــــاب المجتمــــع من هنّــــات وضعف 
حينا، وقوّة ورصانة حينا آخر، وذلك لأنّ 
الآداب بمجملهــــا تزدهــــر بازدهار الحياة 
وللأمانة  بضعفهــــا،  وتضعف  ورخائهــــا 
ليس من السّهل أنْ يُزاحم الشّعر الحديث 
الشّــــعر الكلاســــيكيّ التّقليــــديّ، ويُخطئ 
البعض عندما يقول الشّــــعر الحديث بلا 
موســــيقى، والحقّ أقول: موسيقى الشّعر 
الكلاسيكيّ داخليّة وخارجيّة، وموسيقى 
الشّعر الحديث داخليّة أكثر منها خارجيّة 

على الرّغم من وجودها.“
وأضاف: ”حول تقييــــم حضوري في 
المشهد الأدبي هذا أمرٌ آخر أتركُه للمُتابع 
فــــي تقييمه، إذ لا بدّ للشّــــاعر من جمهور 
يُقرّ بشعريّته وشــــاعريّته، وإلاّ فنحن في 

مشكلة.“

ّ
جمهور نخبوي

لــــدى ســــؤالنا عــــن أثر الأحــــداث في 
ســــوريا على قصائده، وهل للشّاعر  دور 
فــــي الأزمــــات؟ قــــال لـ“العــــرب“: ”طبعاً 
لا يمكــــن أنْ ينســــلخ الشّــــاعر عــــن بيئته 
وأحداث محيطــــه، ومن الأكيــــد أنْ يتأثّر 
الشّــــعر بما يقع على أمّتــــه من مِحَن، فمِن 
المحُــــزن للشّــــاعر أنْ يرى الــــورد يحترق، 
والعصافير تهجر السّماء، وأنّ 
السّــــنونو ما عاد يأتي بلاده، 
ومــــن المؤلــــم أنْ أشــــتم روائح 
البــــارود بــــدل شــــذا الــــورود، 
ولكنّني كنتُ وما زلتُ على يقينٍ 
بأنّ الحياة أقوى من الموت، وأنّ 
العَمار أقــــوى من الدّمــــار وأهمّ، 
ومن هنا أســــتحضر دور الأخوين 
رحباني كيف اســــتطاعا أنْ يعيشا 
الحياة في وسط الموت، وكيف 
ترجما حبّهما للحياة من خلال 
الكلمــــة واللحن والصّوت، هذا 
هو دور الأديب، أنْ يرى الحياة 

ويعيشها ويبثّها أبدا.“
وأضـــاف: ”للشّـــعر جمهور 
أنّ  البديهـــيّ  ومـــن  نخبـــويّ، 
التّغيير في المجتمعات إنمّا يقوم 
خَب، وهذا الكلام لا أعتقد  على النُّ
أنّـــه ينســـجم والواقـــع العربـــيّ، 
شـــعوبُها  العربيّـــة  فالمجتمعـــات 
بـــة عن الفعل والتّأثير في ســـيرورة  مُغيَّ
الحياة وصيرورتها، وإذا قصدتَ الشّعر 
فإنّـــي أراه قـــد أدّى وظيفـــةً جيّـــدة في 
مرحلـــة النّهوض القومـــيّ والدّعوة إلى 
الاســـتقلال، ولكن بعدها مـــا عاد له دور، 
شأنُه شـــأن بقيّة الفنون في مجتمعاتنا 

العربيّة.“
أما عـــن القصيدة الأقـــرب إلى قلبك، 
ولمـــاذا قال: ”كم هو صعب أنْ تجُيب على 
ســـؤال أيّ الأبناء أحبّ إلـــى قلبك؟! وكذا 

هو سؤالك أستاذ عُمَر المحترم، فكلُّهم لي 
وأنـــا لهم، وكلُّهم بي وأنا بهم، وما أجمل 
أنْ يُنسَب الشّاعر إلى قصيدة هنا وأخرى 
هنـــاك، وهذا حالي مع كلّ ما كتبتُ، أُكنّى 
بواحدة هنا، وواحـــدة هناك، وما أحلاه 

التّكنّي.“
 وسألنا الشاعر هل فكّرت في التّوجّه 
إلى الكتابة السّـــرديّة أو الرّواية فأجاب: 
”ثمّة شـــيءٌ مشـــترك بين الكتابة الشّعريّة 
والكتابـــة السّـــرديّة الرّوائيّـــة ألا وهـــو 
الهـــدف والغايـــة، وإن اختلفـــتِ الطّرق، 
فطريق السّـــرد العقـــل، وطريق الشّـــعر 
العاطفـــة، وطريق الشّـــعر صعب مكثّف، 
وطريق الرّواية سهل بسيط وفي كليهما 
روعة وجمال، والشّـــاعر إذا كتب ســـرداً 
أفـــاض في السّـــرد الشّـــعري والوصف، 
وهذا قد يضـــرّ بالمنُتَج ويُتعـــب القارئ، 

وجميل أنْ أخوض التّجربة.“
يـــرى البعـــض أن القصيـــدة قلعـــة 
الشّـــاعر الدّائمة الّتي يحتمي فيها وبها، 
بينمـــا يـــرى آخـــرون أنهـــا نافـــذة يُطلّ 
منها علـــى أشـــيائه السّـــرّيّة والحميمة 

ورســـالته للعالم، أما ميا فيتساءل: ”هل 
من المعقول أنْ تحبس الفراشـــة نفســـها، 
أو أنْ نُقيّـــد العصفـــور ونجعله يُقيم في 
قفـــص؟ لا أظـــنّ أنّ الشّـــاعر يحتاج إلى 
قلعة كي يحتمي ومن أي شـــيء يحتمي؟ 
ورســـالتي: أنْ نحترم أنّنا متساوون في 
الخلق والإنســـانيّة، وحريٌّ بنا أنْ نعيش 
مع بعض وأنْ نعترف بخصوصيّة الآخر 
ومغايرتـــه لنا فـــي هذا العالـــم الرّحيب، 
وأنْ يـــزرع كلٌّ منّا نفســـه بالقول والفعل 
ليحصـــده الآخر عطـــاءً، وأنْ نؤمنَ بدور 

الكلمة وأهمّيّتها في مدّ جسور الثّقة.“
أمــــا عن حضــــور المرأة فــــي قصائده، 
يقول ميا لـ“العرب“: ”المرأة كائنٌ إنسانيّ 
جميــــل خُلق زينــــةً للدّنيا وعونــــاً للرّجل 
في حياته، فهي ســــبب القصيــــدة بل هي 
القصيدةُ ذاتُها وكلُّها، ولا شعر بلا امرأة، 
ولا موسيقا شعريّة ما لم تكن المرأة السّلّم 
الموســــيقيّ لها، المرأة قوس قزح والطّيف 
بجماله، المرأة عنوان الشّعر والسّهر حيث 
أنوار القمــــر الّذي يُدغدغ أوراق الشّــــجر 

وليالي السّمر، وهي أكثر وأكثر.“

الخميس 122025/04/24

السنة 47 العدد 13466 شعر

أميل للتجريب في الشعر وللمرأة وسوريا حضور خاص في قصائدي
في عالم الشــــــعر، هناك أصوات لا تكتفي بالكلمات بل تحُلق بها نحو المعنى 
والوجدان، ومن بين هذه الأصوات يبرز اسم الشاعر السوري نعيم علي ميا، 
الذي خطّ لنفسه مسارًا شعريًا يلامس القلوب ويستفزّ الفكر. شاعر ينتمي 
إلى الأرض والإنســــــان، ويكتب من نبض الواقع ولغة الإحساس، جامعًا بين 
التراث الشــــــعري الأصيل وروح الحداثة، في هذا اللقــــــاء، نفتح معه أبواب 

الحديث عن بداياته، ورؤيته للشعر، وموقفه من أهم القضايا.

 حياة مترفة بالجمال 
ُ

عر نهج
ّ

نعيم ميا لـ{العرب»: الش

ة يترجمه سلوك وكلمات
ّ
والإنساني

 فيينا - في مســــاءٍ تتساقط فيه الأمطار 
كأنها تواسي الذاكرة، احتضنت العاصمة 
النمساوية فيينا أمسية شعرية استثنائية 
للشــــاعر الكردي المغترب بدل رفو، أطلق 
خلالهــــا ديوانه الجديد ”أطفــــال الكورد.. 
تغريــــدة حــــزن“، فــــي فعاليــــة احتضنها 
البيت العربي النمساوي للثقافة والفنون 
وســــط حضور نخبوي جمع عشاق الكلمة 

والنغمة والهوية.

فــــي أجواء اختلط فيهــــا عبق الحنين 
برائحة الــــورق المبتل، قدّم رفو مختارات 
من ديوانه الذي يضــــم 54 قصيدة تنبض 
بطفولة مشــــردة في وطــــن منفى، وتحمل 
توقيع شــــاعر تماهى مع الوجع الإنساني 

عبر 300 صفحة من الشعر الصافي.
افتتحت الأمسية الكاتبة السورية نور 
كيالي بكلمة وصفت فيها رفو بأنه ”شاعر 
يحمل الغربة في عروقه، ويكتب بالروح لا 

بالقلم.“ وتحدثت عن حسه الإنساني الذي 
يتخطى حدود الجغرافيا والسياسة.

رفو، الــــذي يحمل في قلبــــه الموصل 
وكردســــتان وغراتس وشفشــــاون، تحدث 
عن تجربتــــه الطويلة فــــي الترجمة وأدب 
الرحــــلات، قبــــل أن يأخــــذ الجمهــــور في 
رحلة شــــعرية بيــــن دهوك وقرية الشــــيخ 
حســــن ونهر الدانوب، متنقلاً بين قصائد 

الطفولة، والموت، والحب، والحنين.

الحاضريـــن  أحـــد  ســـأله  وعندمـــا 
فـــي  والمـــرأة  الغـــزل  ”أيـــن  ممازحًـــا: 
أجابه رفـــو بقصيدته ”أغنية  قصائدك؟“ 
حب علـــى نهر الدانوب“، لتخترق الكلمة 
القلـــوب وتصطفـــق لهـــا الأرواح قبـــل 

الأيادي.
أما عن الموت، فقد قرأ:

كلنا سنموت يوما
الملوك والأبطال والفقراء
الخونة والحمير والذئاب

وقتها سيكون للموت عنوان!!
”أطفال الكـــورد.. تغريدة 
مطبعة  عن  الصـــادر  حزن“، 
الســـليمانية  فـــي  حمـــدي 
بمقدمـــة  جـــاء  بالعـــراق، 
لطيـــف  الكبيـــر  للشـــاعر 
هلمـــت، وهـــو ديـــوان لا 
يوثـــق فقط رحلة شـــاعر 
مـــن المنفى إلـــى الذات، 
بـــل يســـهم في ترســـيخ 

أدب المهجر والطفولـــة كرافدين للهوية 
الثقافية الكردية في عالم يزداد غربة.

في ختام الأمسية، عبّر الحضور عن 
امتنانهم لما وصفـــوه بـ“القصيدة التي 
لا تتاجـــر بالوجع“، حيث وقّع الشـــاعر 
ديوانـــه وعرَض عددًا من مؤلفاته، ليبقى 
ذلـــك اللقاء، رغم بـــرودة الطقـــس، دفئًا 

صادقًا في ذاكرة الشعر.

وبدل رفــــو المزوري، أو بــــدل محمد 
طاهــــر، هــــو أديــــب كــــردي عراقــــي مــــن 
مواليــــد 1960 فــــي قرية الشــــيخ حســــن، 
بإقليم كردســــتان العراق. تخرج في قسم 
اللغة الروســــية، بكلية الآداب من جامعة 
بغداد عام 1985، ويعمل بمجالات الشــــعر 
الرحلات،  وأدب  والصحافــــة  والترجمــــة 

ويعيش في النمسا منذ عام 1991.
مــــن مؤلفاتــــه ”ومضــــات جبليــــة من 
الشــــعر الكــــردي المعاصــــر عــــام 
1989، و“أطفال الهند علموني 
الأدب  من  وشــــهادات  (قصائد 
الكردي في المهجر)“ عام 2018، 
وعــــن أدب الرحــــلات ”العالــــم 
بعيون كردية“ عام 2018، وديوان 
شعر ”أطفال الكرد تغريدة حزن – 
مــــن أدب المهجر” عام 2023. حاز 
على شــــهادات تقديريــــة في كثير 
من الدول عن دوره في نشــــر الأدب 

الكردي والنمساوي في العالم.
ويصــــف رفو نفســــه فــــي إحدى 
حواراتــــه الصحفية بأنه لــــم يخرج ”من 
رحم الشــــعر الكلاســــيكي، هناك من يولد 
ويولــــد الوجع معــــه، وهكــــذا حين رأيت 
الدنيا وأحسســــت بها رافقني الوجع منذ 
الطفولة، وجــــع المكان والفقــــر والجري 
وراء لقمــــة العيش.. تصببــــت عرقًا كثيرًا 
منــــذ الطفولة، ولم أعــــش كأطفال الناس 

ولكنــــي كافحــــت، ومــــن هــــذا الوجع ولد 
الشعر معي، وكتبت عن الفقراء كثيرًا وما 

أزال أكتب عنهم!“

ويرى الشاعر الكردي أن ”على الشاعر 
الحقيقــــي أن يكــــون مرآة لمعاناة شــــعبه 
ونبراسًــــا يضــــئ درب ناســــه، وأن يكون 
صوتهــــم وألا يكــــون أدبه فرشــــاة تنظف 
بدلات المسؤولين، ويجب أن يكون الأديب 
صوت المظلومين، وإلا فالتاريخ لن يرحم. 
ولكن مع الأســــف على ضوء تجربتي، فإن 
أغلب الشعراء في زمن الدكتاتورية كانت 
أشــــعارهم قناديــــلَ للثــــورة، واليوم غدت 
أعمالهــــم جســــورًا مــــن أجــــل مصالحهم 
الشــــخصية، وهم يهاجمون الإبداع وأكثر 
المؤسسات الثقافية على ضوء المصلحة 
يقودها أشــــخاص لا علاقــــة لهم بالثقافة، 
وهذا هو المشــــهد الثقافي حاليًا من دون 

زيف ومكياج.“

بدل رفو يحول حكايات «أطفال الكورد» إلى تغريدة حزن شعرية

لقاءات تسلط الضوء على معاناة أجيال بكاملها

بعد مرحلة النهوض 

القومي والاستقلال لم يعد 

للشعر دور مهم، شأنه شأن 

بقية الفنون في مجتمعاتنا 

العربية

ديوان لا يوثق فقط رحلة 

شاعر بل يسهم في ترسيخ 

أدب المهجر والطفولة 

كرافدين للهوية الثقافية 

الكردية

شاعر خط لنفسه مسارا مختلفا

عمر شريقي
إعلامي سوري
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 بغداد - في خطوة مهمة لدعم صناعة 
الســـينما العراقية، أعلنت وزارة الثقافة 
العراقيـــة عن دعم عدد كبيـــر من الأفلام، 
وذلك فـــي إطار مبـــادرة رئيـــس مجلس 
الـــوزراء محمد شـــياع الســـوداني لدعم 
الســـينما والدرامـــا والمســـرح وطباعة 
والموســـيقى  الطفـــل،  وأدب  الكتـــب، 

والنشاطات الأدبية والفنية.
وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي 
اختيار 86 فيلما ضمن منحة الـ5 مليارات 

دينار لدعم مبادرة السينما العراقية.
وقالـــت إن ”وزير الثقافة والســـياحة 
والآثـــار أحمد فـــكّاك البدرانـــي أعلن عن 
إطلاق منحة رئيس مجلس الوزراء محمد 
شـــياع الســـوداني لدعم مبادرة السينما 
العراقية والبالغة خمســـة مليارات و170 
مليون دينار عراقي خلال مؤتمر صحفي 
عقد في ’ڤو ماكس سينما‘ في قرية دجلة 
يوم الاثنين 21 أبريـــل الجاري، بحضور 
أعضاء لجنة الأمر الديواني المستشـــار 
الثقافـــي لرئيس مجلس الـــوزراء عارف 
الساعدي، والمدير العام لدائرة الشؤون 
الإداريـــة والماليـــة علي رضـــا الحمود، 
ونقيـــب الفنانين العراقيين جبار جودي، 
وعضـــو ومقـــرر اللجنـــة وارث كويـــش، 

ونخبة مميزة من الفنانين والمثقفين.“
وأضاف البيان أنه من ضمن الأعمال 
الفائـــزة فـــي القائمـــة القصيـــرة فيلـــم 
”صحراء“ لعلي مـــروان المولى، و“المرة 

الأولـــى“ لمصطفـــى هـــذان، و“يونـــس“ 
لسارة  لهشـــام الهندي، و“بياض الملح“ 
لفاطمة كاظم، وفيلم  حســـن، و“المحطة“ 
”ولادة“ لنورالديـــن ســـاري، و“الـــوادي“ 
لمهدي صـــلاح العبيدي، و“الماعز“ لعلي 
عطيـــة، و“كل حجـــز له مكانه“ لوســـامة 
البـــاردة“  الموصـــل  و“شـــمس  أنـــور، 

لياسمين وليد.
الأفـــلام  جانـــب  فـــي  أنـــه  وتابـــع 
الروائيـــة الطويلـــة التـــي أعلنهـــا علاء 
المفرجـــي كان منها ”الممســـوس“ لعلي 
شـــميل، و“الســـقوط في مـــدار التنيم“، 
لمحمـــد هـــذال، وفيلم  و“أميـــر نفســـه“ 
”كعكـــة الرئيـــس“، وهـــي الأفـــلام التـــي 
ستمثل العراق رســـميا في مهرجان كان 

السينمائي الدولي.
وأشـــار البيـــان إلى أنه فـــي ”مجال 
الأفـــلام الوثائقية الطويلـــة كان عددها 3 
أفلام وهي: ’الموت عند الشعوب‘ لصباح 
لحســـن جعفر،  ســـامي، و‘نغم العـــراق‘ 
لصـــلاح أبوزيد،  وفيلم ’حضـــارة الماء‘ 
أما فـــي مجال مـــا بعد الإنتـــاج ’البحث 
عن الفيلســـوف‘ لمنير صـــلاح، و‘لم تكن 
لحســـن الأســـدي، و‘أنـــا وأمي‘  وحيدة‘ 
لدلباك مجيد، و‘أم السكتة‘ لزهراء غندور 

و‘مدينة تحت الصفر‘ لميرو علي.
للبيـــان،  وفقـــا  البدرانـــي،  وأشـــاد 
بـ“الدعم الكبير الذي قدمه رئيس مجلس 
الوزراء للثقافـــة العراقية بكل مفاصلها، 
ومنهـــا الســـينما العراقيـــة مـــن أجـــل 

النهوض بواقعها.“
وأوضـــح أن ”العمـــل اســـتمر لمـــدة 
تسعة أشهر تضمن اجتماعات متواصلة 
أثمـــرت عن ولادة الجزء الأول من القائمة 
القصيرة بمجمل أفلام حقيقية بلغ عددها 
376 فيلمـــا، وكان ضمن القائمة 86 فيلما، 
وقد شـــملت المبادرة جميـــع محافظات 

العراق.“
المؤتمـــر  خـــلال  البدرانـــي  ولفـــت 
الصحفي إلى ”ما تـــم إنجازه خلال هذه 
الفترة ومنها مشـــاركة العراق في خيمة 
مهرجان كان السينمائي الدولي العريق،“ 
مشـــيرا إلى ”ولادات شـــبابية جديدة في 
بعـــض محافظـــات العـــراق التـــي بدأت 
أضواؤهـــا في الســـينما، وفـــي الإخراج 
والســـيناريو والكتابة، لتخلـــد ما جرى 
واقعا من خلال أحداث السينما والقصة 

لتشكل في النهاية الأفلام الفائزة.“

من جانبه أوضح المستشار الثقافي 
لرئيس مجلس الوزراء عارف الســـاعدي 
فـــي كلمته، خلال المؤتمـــر، أن ”متابعة 
اللجنة وعملها المســـتمر لولادة مشروع 
يخدم الســـينما هي مســـؤولية ليســـت 
المهمـــة  النمـــاذج  لاختيـــار  بالســـهلة 
لصناعة مشروع ســـينمائي فني عراقي 

مميز.“
وكانـــت الحكومـــة العراقية شـــكلت 
ضمـــن خطـــط رئيـــس الـــوزارء لدعـــم 
والســـينمائي،  الدرامـــي  القطاعيـــن 
أغســـطس 2024، ”لجنـــة مبـــادرة دعـــم 
السينما“، والتي تتألّف من وزير الثقافة 
والســـياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني 
رئيسًـــا، وعضويـــة كل مـــن مديـــر عام 
دائرة السينما والمسرح نقيب الفنانين 
العراقييـــن، جبّـــار جـــودي، ومدير عام 
الدائـــرة الإداريـــة والماليـــة علي رضا 
عبدالحمود، والكاتب والناقد السينمائي 
علاء المفرجي، والناقد السينمائي كاظم 
الســـينمائي  والمخرج  ســـلوم،  مرشـــد 
مهند حيّـــال، والناقد الســـينمائي علي 
الياســـري، والأســـتاذة الجامعية إرادة 
الجبـــوري، والأســـتاذ الجامعـــي برّاق 
المـــدرس، والمخرج الســـينمائي وارث 

كويش عضوًا ومقررًا للّجنة.
وتتولـــى اللجنـــة مهمـــة الإشـــراف 
على مبـــادرة دعم الســـينما التي تهدف 
بالأســـاس إلـــى بنـــاء قطاع ســـينمائي 
قـــوي ومســـتدام فـــي العـــراق، وتنظيم 
عملهـــا وآليـــات التقديـــم والقبـــول من 
خـــلال موقع إلكترونـــي متخصّص، إلى 
جانب تقديم الدعم الفني واللوجســـتي، 
وتســـهيل الإجراءات الإداريـــة، لضمان 
سير المشـــاريع الســـينمائية بسلاسة، 
وتشـــجيع مشـــاركة القطاع الخاص في 
صناعـــة الســـينما، وتوفيـــر فرص عمل 

لآلاف العاملين في هذا المجال. 

ومن مهام لجنة دعم الســـينما أيضا 
تعزيـــز التعاون الدولـــي عبر فتح أبواب 
التبـــادل الثقافـــي مع صناعة الســـينما 
العالمية، مما يسهم في تسويق المواقع 

السياحية والأثرية في العراق.
كمـــا أن المبادرة تهـــدف إلى تحفيز 
الاستثمار المحلي والدولي في السينما 
العراقية، من خـــلال توفير منح تمويلية 
للمشـــاريع الســـينمائية التي تسهم في 
تطوير الســـوق المحلي، في حين تسعى 
علـــى المدى البعيد إلـــى تعزيز التعاون 
الدولـــي وفتح أبواب التبادل الثقافي مع 
صناعة السينما العالمية. هذا كله يهدف 
إلى تحقيق الاستدامة والتطور المستمر 
لقطاع الســـينما في العراق، ليكون قادرًا 
على المنافسة في الأسواق العالمية، كما 
تعمل على تأســـيس صناعة ســـينمائية 
متكاملـــة تضـــم جميع عناصـــر الإنتاج، 
مـــن الكتابة والإخراج إلـــى التوزيع، مع 
ضمـــان تقديـــم بيئـــة داعمة ومشـــجعة 

لصناع الأفلام من جميع التخصصات.
ومنـــذ الإعـــلان عن تشـــكيلها أعرب 
العديـــد من الســـينمائيين عـــن تفاؤلهم 
بهذه المبادرة، مشـــيرين إلى أنها تمثل 
بداية إيجابية لقطاع السينما العراقية. 
وبالرغـــم مـــن ذلك أشـــار البعـــض إلى 
أهميـــة ضمان اســـتدامة الدعم وتطوير 
مؤسســـات ثابتـــة لدعم الســـينما على 

المدى الطويل. 

لجنة تعمل على بناء قطاع سينمائي قوي

الثقافة العراقية تعزز 
الفن السابع بدعم
٨٦ فيلما جديدا

من ضمن الأعمال 

الفائزة في القائمة القصيرة 

فيلم {صحراء» لعلي مروان 

المولى، و{المرة الأولى» 

لمصطفى هذان

تجربـــة،  إليـــه  بالنســـبة  الحيـــاة   
والسينما عشق منذ الطفولة، أما الكتابة 
فهي تجربة حياة وعشق لا ينتهي، وهي 
عصاه التي يتـــوكأ عليها، ويضرب بها 
ولا يبالي في الأدب والفن والشأن العام، 
فلا فواتير ولا ديـــون يدين بها لآخرين، 

سوى ضميره وحسه ووعيه الخالص.
وفي كتابـــه ”فتنة الأطيـــاف.. أفلام 
ومهرجانـــات“ الصـــادر حديثًـــا عن دار 
يمـــزج  والتوزيـــع،  للنشـــر  صفصافـــة 
الروائـــي المصري ســـعد القـــرش بين 
الخـــاص والعام في رصد رحلة عشـــقه 
للســـينما، مشـــاهدًا وكاتبًـــا يرفض أن 
يصفه آخـــرون بالناقـــد، مكتفيًا بالفتى 
الذي اســـتجاب لنداهة السينما فأحبها 

من طرف واحد على حد قوله.
يصحبنا الكاتب في رحلة بدأها قبل 
نحو أربعين عامًا عندما شـــاهد بسينما 
المحلـــة أول فيلم لـــه، مـــرورًا بتجارب 
مشـــاهدة خاصـــة لأبنائه ســـلمى وملك 
وآدم، الذيـــن ســـحرتهم أفلام الســـينما 
العالميـــة في ســـن مبكرة، وهـــو برهان 
آخـــر يدلـــل به القـــرش على ســـحر هذا 
الفن وســـطوة أرباب الخيال على عقول 
خضـــراء مع فـــوارق اللغـــة والخلفيات 
الثقافية والحضارية، ثم يمضي برحلته 
قفـــزات إلـــى الأمـــام حيـــث مهرجانات 
عربيـــة وغيـــر عربية حضرهـــا والتقى 
فيها بالســـحرة صناع الأفلام والنجوم، 
الذين تنقل معهم إلى عوالم بلا ضفاف، 
فتعمـــق عشـــقه للســـينما، وانتقـــل من 
مقاعـــد المشـــاهدين إلى مقعـــد المحكم 
الخبير فـــي لجان التحكيـــم، ناهيك عن 
كتاباتـــه النقديـــة المتعددة عـــن الأفلام 
والمهرجانات، ومـــع ذلك يرفض وصفه 
بالناقـــد مكتفيًا بكنه الفتـــى الذي أحب 

السينما من طرف واحد.

من بعـــض عناوين مقـــالات الكتاب 
نقرأ: فتى يعشق السينما، أفلام تتسامح 
مع القاتل وأخرى تعاقب أهله، مهرجان 
القاهرة 2017.. هل هي الشـــيخوخة؟ في 
وداع مهرجـــان القاهرة 2017.. ســـرادق 
لأفلامنـــا، الأفلام العربية لم تتخلص من 
ميراث المســـرح، من الشـــارع إلى قلعة 
الأوبرا، جوائـــز عربية ترضية لليتامى، 
الهند تحتفل بالســـينما العربية، إعادة 
اكتشـــاف أبوســـيف ونجيـــب محفوظ، 
الخيال يســـبق العاصفة. ويقف المؤلف 
طويـــلاً عنـــد الأفـــلام الوثائقيـــة بعدة 
مقـــالات، منها ترميم الذاكرة، الســـينما 
الوثائقيـــة.. ذاكرة تقـــاوم الفناء، جناية 
الأفـــلام  علـــى  مصرييـــن  ســـينمائيين 

الوثائقية.
ويحتفـــي أيضـــا بالمخـــرج خيري 
بشـــارة في فصل عنوانه ”خيري بشارة 
الســـاحر الذي أدخلني المتاهة“، ليأتي 
الختـــام غيـــر الســـعيد علـــى عكس ما 
اعتادت الأفلام، بســـطور تنزف باقتراب 
محب للكتابة في فصـــل يدلل مرة ثانية 
علـــى علاقة الحب المتبادلة بين المؤلف 
والســـينما، عنوانه ”شـــجون الســـينما 

والصحافة“.

أطيـــاف الكتابـــة التـــي طغـــت على 
سطور الكتاب منذ المقدمة حتى النهاية، 
برهان ثالث على عشـــق الفتى للســـينما 
وعشقها لقلمه، الذي حمل أطياف نجوم 
ونجمات، أفلام ومهرجانـــات خالدة في 
الذاكـــرة، خلدت صنـــاع الأفلام من كتاب 
وروائييـــن وكتاب ســـيناريو ومخرجين 
ومصورين وممثلين، صمدت أعمالهم في 
اختبـــار الزمن، ويبقى طيف الســـندريلا 
سعاد حســـني والنجمة الأميركية ميريل 
ســـتريب حافزًا إضافيًا على حب الحياة 
وحـــب الســـينما والفن والجمـــال، الذي 
برهـــن مجددًا على العشـــق المتبادل مع 

الفن السابع!

بداية الرحلة

يقول المؤلف ”فتحت السينما للفتى 
أبوابا علـــى عوالم بلا ضفاف، وأضافت 
إلـــى عمره أعمـــارا، وأطلعته على بعض 
السّـــر، ورأى اســـمه ونســـبه في شجرة 
عائلة إنسانية كبيرة، يزيد أفرادها كلما 
صُنـــع فيلم يســـتحق المشـــاهدة وظلت 
تثـــري روحـــه، متاهة تنافـــس ألف ليلة 

وليلة خيالا ومتعة.“
الفتى الذي استجاب لنداهة السينما 
رأى العالم بعيون المخرجين، واكتشـــف 
أن كل إبداع يؤدي إلى السينما، وأن لكل 
مبدع في الســـينما نصيبـــا أيا كان الفن 
الذي يجيده. وانجذب إلى أرباب الخيال. 
سوف يقابل يحيى حقي ونجيب محفوظ 
ويوســـف إدريـــس وأدونيس وســـعدي 
يوسف ومحمود درويش والطيب صالح 
والهـــادي آدم، وكمـــال الشـــيخ وصلاح 
أبوسيف ويوسف شاهين، ويحضر لقاء 
حاشـــدا لمارتن سكورســـيزي في مكتبة 
الإســـكندرية. سيكتشـــف شـــيئا غريبا، 
كيف فاته أن تجمعه صورة مع أي منهم؟ 
باســـتثناء نجيـــب محفـــوظ؛ فالأضواء 
تربكه، وهو مصاب بفوبيا الميكروفون، 
ويحســـد جســـورين يُفنون أعمارهم في 

إدمان الكاميرا.
الفتى الذي ســـحرته الأفلام أقرّ بهذا 
الأســـر المختـــار، ولا يود الشـــفاء. وإذا 
اضطر إلى المشاهدة عبر شاشة أليفة، لا 
شاشة الســـينما، استعد بما يليق بجهد 
صناع هـــذه الأفلام؛ فـــلا يمتهنها وإنما 
يجهز ما يشبه الخلوة، ويبدأ المشاهدة 
عادة بعد منتصـــف الليل، ولا يهمه متى 

ينتهي.
ويؤكد الكتاب على ســـحر الســـينما 
الذي ســـيطر علـــى المؤلف وفيـــه يقول 
”في الســـينما أجـــد نفســـي، ويتأكد لي 
أنهـــا هـــي أجمل حقيقـــة اهتـــدى إليها 
الإنســـان في نهاية القرن التاســـع عشر، 
ولا أتخيل القرن العشـــرين وما بعده من 
دون السينما، أروع خيال خلقه الإنسان 
وصدقناه. بين المشـــاهد وصناع الفيلم 
عقـــد غيـــر مكتوب مـــا نشـــاهده محض 
خيـــال، ســـحر أســـهم في صنعـــه كاتب 
ومهندس  ومونتيـــر  وممثلـــون  ومخرج 

ديكور وموســـيقي، وإتقان الخيال حتى 
درجـــة التلقائيـــة يجعلـــه أكثـــر واقعية 
وصدقا وجمالا من أي حقيقة يعبر عنها، 

الفيلم يوحي أنه حقيقة، هو الحقيقة.“
ويقول ”أحـــب الســـينما حتى إنني 
أتـــورط في عملية المشـــاهدة، ولا أعتبر 
ما أشاهده أفلاما، أنساني على باب دار 
العرض، أو حين تغيب الإضاءة وتحضر 
الأطياف. منحت السينما مؤلفين خلودا 
ما كانوا من دونها، ليحلموا بشيء منه. 
من كان سيذكر الآن ’رد قلبي‘ و‘في بيتنا 
و‘غروب وشـــروق‘؟ كمـــا منحتني  رجل‘ 
السينما أصدقاء عربا وأجانب، وجعلت 
بعـــض الممثليـــن أفـــرادًا مـــن عائلتي 

الإنسانية الكبيرة.“
ســـعد القرش إنسان بســـيط متسق 
مع نفســـه لا يمكن أن تضبطه متلبسًـــا 
بارتداء البدل الرســـمية إلا مضطرًا، وإن 
فعـــل لا يمكن أن يجيد ربطة العنق، وهو 

طيلة حياته يفر من المناصب، 
عشـــقه الأبدي الكتابـــة التي 

كلما أنهكته واســـتهلكت 
طاقته ظننته سيستســـلم 

بهدوء السحرة المتقاعدين، 
فيـــأوي إلـــى شـــجرة خلد 
تعصمه مـــن القيل والقال، 
إلا أنه لا يتوب عن الكتابة 
الحلـــوة، ولهـــذا يرى في 
وصفـــه بالناقـــد شـــبهة 
وتهمة يفـــر منها، فيقول 

”علاقتي بالسينما حب من طرف واحد، 
هكـــذا أضمن له حياة ممتدة؛ وعشـــقا لا 
يصيبه ملـــل، فلا أنتظـــر أن ينتهي هذا 
الحب بـــزواج يرهن العلاقة بحســـابات 
وتوازنـــات، لـــن أصبح كاتب ســـيناريو 
ولا مخرجـــا ولا ممثـــلا، يعنيني أن أظل 
عاشـــق أفلام، تحلـــو لي الهجـــرة إليها 
فـــي المهرجانات، وأعيد مشـــاهدتها في 

التلفزيون.“
بالمهرجانـــات  ”علاقتـــي  ويوضـــح 
وثقـــت علاقتي بالســـينما، بأفـــلام أراد 
صانعوها أن تمس الجوهر الإنســـاني، 
وأن تتجاوز اختبار الزمن، وتثير دهشة 
أجيـــال لم تولد بعـــد. يصلنا بعض هذه 
الأفلام عبر مهرجان القاهرة السينمائي. 
كان المهرجان حتى نهاية التســـعينات، 
تحديـــدا حتى وفاة رئيســـه ســـعدالدين 
وهبة، مناسبة ينتظرها عشاق السينما، 
ويصطف الجمهور أمام دور العرض في 
انتظار الدخول، ومن ذلك الزحام خرجت 
مقولـــة قصة ولا مناظر؟ ســـؤال يلخص 
الفيلـــم فـــي إجابة مـــن كلمـــة واحدة.. 
هل الفيلـــم درامي؟ أم يحفل بالمشـــاهد 

الساخنة؟“

الأفلام بالنيات

هذا الكتـــاب ردّ جميل إلى هذا الفن، 
تحية إلى صناع الأفلام، وإلى مســـؤولي 
مهرجانـــات جـــادة يختلفـــون عن معظم 
مســـؤولي مهرجـــان القاهـــرة الذيـــن لا 

تعنيهم الســـينما، ولا تشغلهم مشاهدة 
الأفلام.

ويقـــول الكاتـــب ”في مصر رؤســـاء 
ومديـــرو مهرجانات لا يشـــاهدون فيلما 
يعرضـــه مهرجانهـــم. وقلمـــا يحـــرص 
سينمائيون من كبار السن على مشاهدة 
الأفـــلام، وإن كان الجيـــل الجديـــد مـــن 
المخرجين أعمق وعيا وأقل حظًا، وأكثر 

ثقة، رغم بطء الخطوات.“
ويـــرى أن ”الكســـالى يؤمنـــون بأن 
الأفلام بالنيات، بهذا الاطمئنان لا تتطور 
صناعة الســـينما، لأن لدينا وهما يقترب 
من جنـــون العظمة بأننا الأقدم والأجدر، 
وندمن أفعل التفضيـــل، ثم يأتي اختبار 
يكشـــف الزيف، فلا نجـــد فيلما مصريا 

جديرا بالمشاركة في مهرجان مصري.“
ويعتبر أن ”الرحلة من سينما المحلة 
إلى مقعد لجنة التحكيم طويلة وشائقة. 
من أجواء الحر والشـــجار والخوف من 
الســـرقة ومن حرق جلبـــاب العيد 
المقعد  من  ثم  بالسجائر، 
المريح في سينما كريم 
بالقاهرة إلـــى مهرجانات في 
الشـــرق والغرب. رحلة حققت 
شـــعوري القديـــم بالطيـــران، 
بعد مشـــاهدة فيلـــم ’الطوق 
والإســـورة‘. تجربـــة التحكيم 
حكاية تســـتحق أن تروى، 
وبخاصـــة حين يكون معك 
في اللجنـــة عضو مصري، وحين 

تخلو منه اللجنة.“
ويؤكد ”هذا الكتاب ثمرة مهرجانات 
ســـينمائية اتخذت فيهـــا مقعدا صغيرا، 
خفيفا يسهل حمله تنقلت به بين عروض 
الأفـــلام، ثم كتبت كتابة حرة، على تخوم 

فنون وعلوم.“
ويصف الكاتب فصـــول كتابه بقوله 
”هذه فصول يعوزهـــا المنهج والترتيب، 

ولا تتبنى رســـالة أكثر من تأكيد محبتي 
لهـــذا الســـحر، عبر كلام مـــن القلب، عن 
أفـــلام أحببتهـــا، ومهرجانـــات عرضت 
أشـــرك  أن  وأردت  أحببتهـــا،  أفلامـــا 
القـــراء في بهجـــة المشـــاهدة، وأحيانا 
أدعوهم إلى رؤية أجـــواء مدن تحتضن 
مهرجانـــات. تركت الفصـــول كما كتبت؛ 
لأنها تعبر عني وقت المشاهدة والكتابة، 
ولأني أتوجه بها إلى شـــركاء في محبة 
الســـينما، أصدقـــاء مراهقيـــن رائعيـــن 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 9 و99 عامـــا، 
يتمتعـــون بلياقة ذهنية ومرونة الانتقال 
من فيلـــم إلى عمل أدبي، إلـــى كتاب في 
التاريـــخ، إلى مباراة في أفكار يتأســـس 
عليها الفيلـــم والكتاب، ثـــم العودة إلى 

الفيلم.“
ويختتم ”بهذه الفصول جسور محبة 
أمدها إلى قراء شاهدوا الأفلام المذكورة 
في هذا الكتاب، وإلى قراء لم يشـــاهدوا 
تجربـــة  وســـيختبرون  الأفـــلام  هـــذه 
المشـــاهدة في ضـــوء الكتابـــة فيتفقون 
معـــي ويختلفـــون، وإلى قـــراء يكتفون 

بالقراءة التي لا تغني عن الأفلام.“

{فتنة الأطياف».. عشق متبادل

لسحر السينما وأرباب الخيال
الروائي المصري سعد القرش يرصد رحلته 

مع السينما مشاهدا وكاتبا
ــــــف الروائي المصري ســــــعد  لم يكت
ــــــات  المهرجان بحضــــــور  القــــــرش 
ــــــم، بل وثق  الســــــينمائية حول العال
أهم فعالياتهــــــا وأخبارها، التي قد 
ــــــة وصادمة لمن لا يعرف  تكون غريب
ــــــس الفــــــن، وأراد أن ينقلهــــــا  كوالي
ــــــاب جديد له، يروي فيه عمق  في كت
شــــــغفه بالســــــينما والأفــــــلام وأهم 
ــــــه عن الســــــينمات العربية  ملاحظات
باختلافها، وأهم ما تعلمه واكتسبه 

من هذا الوسط الفني.

الكتاب ثمرة مهرجانات 

سينمائية اتخذت فيها 

مقعدا صغيرا، خفيفا تنقلت 

به بين عروض الأفلام، ثم 

كتبت كتابة حرة

سمير محمود
كاتب صحافي مصري

نظرة روائي عرف المهرجانات السينمائية عن قرب
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 حيث تتصــــارع الأضداد بــــين الضحك 
والدموع، يأتي المسلســــل الكويتي ”ثلاثين 
الذي عــــرض خلال العــــام الحالي  حلقــــة“ 
ليرســــم لوحــــة ســــوداوية كوميديــــة عــــن 

كواليس الإنتاج الفني، هذا المسلســــل من 
تأليف وإخراج رمضان خســــروه، وبطولة 
عــــدد من نجــــوم الكوميديــــا الكويتية مثل 
سعد الفرج وجاســــم النبهان وعبدالرحمن 
العقل وخالد أمــــين. رغم ذلك لا يقدم مجرد 
مواقف مضحكة، بل يكشف عن ”تراجيديا 

صناعــــة الفــــن“ التــــي تتحول إلى ســــاحة 
حــــرب مليئــــة بالخيانة والتنافــــس القاتل 
والصراعــــات الماليــــة، عندما تشــــاهد هذا 
العمل تظهر بوضوح ”كوميديا المأســــاة“، 
وتبدو هــــذه الكوميديا مرآة تعكس انهيار 
القيــــم في عالم الإنتــــاج الفني، فالفن ليس 
أكثر من سلعة والعلاقات الإنسانية مجرد 

أدوات في معركة البقاء.
فــــي هــــذا المسلســــل يبــــدو أن الفن لم 
يعد فنّا، بــــل تحول إلى معارك نفوذ، ولعل 
الصــــراع بــــين المنتــــج عبدالجبــــار ومدير 
الإنتــــاج حميــــد مــــا هــــو فــــي الحقيقة إلا 
صراع بين رأس المال والموهبة، إذ يجســــد 
عبدالجبار (سعد الفرج) رجل الأعمال الذي 
يســــتغل المبدعين، بينما حميد (خالد أمين) 
هــــو الضحية التي تحاول النجاة في نظام 

فاسد.
كمــــا نلحــــظ معــــارك أخرى مــــن خلال 
التنافس الدموي بــــين النجوم، فالخلافات 
بــــين نغــــم ونبيلة ليســــت مجــــرد خلافات 
نســــائية، بــــل تعكــــس أزمــــة الفــــن عندما 
الاجتماعي  للاســــتعراض  وســــيلة  يصبح 
بــــدلا من الإبــــداع، إذ نرى نغــــم تدفع المال 
لتحقيــــق مشــــاهدات عالية، بينمــــا نبيلة 
تســــتخدم زواجهــــا مــــن المنتج للســــيطرة 

على البطولات.
ولــــم يقــــف الأمر عنــــد هذا الحــــد، فقد 
رأينا الســــيناريو يظهــــر كضحية، إذ نرى 
الكاتب فاضل (عبدالرحمن العقل) يُذلّ لأنه 

يملك الموهبة دون مال، ولعل مشــــهد سرقة 
نصوصــــه واشــــتراط توقيعه علــــى عقود 
مجحفــــة ما هــــو إلا رمز لمــــوت الكلمة أمام 

سلطة المال.
لقــــد كان العمــــل فــــي حقيقتــــه مخزنا 
للمآســــي الخفية، ومن نماذجها شخصية 
صلاح (جاســــم النبهان)، إذ مثّل انعكاسا 
للفنــــان العظيم الذي يُبــــاع بالمزاد، فعندما 
يُكرم صــــلاح في الحلقة الأولــــى، ثم يُجبر 
علــــى المشــــاركة فــــي مهرجــــان لا يؤمن به 
لعــــلاج زوجته، يصبــــح ذلك دليــــلا دامغا 
على اســــتغلال العاطفة فــــي صناعة الفن، 
وعندمــــا يــــزور الطبيب النفســــي لا نعرف 
إن كان يبحــــث عن عــــلاج أم عن مهرب من 
عالــــم يجعلــــه يتنازل عــــن كرامتــــه مقابل 
الشــــيكات، ولم تقف المأساة عند هذا الحد 
في شــــخصية صلاح، إذ نراه يبقى وحيدا 
بعد وفــــاة زوجته في عالم لا يحترم الفنان 
إلا بعد موته (إشــــارة إلى واقع العديد من 

النجوم).
حتــــى الشــــخصيات الكوميديــــة، مثل 
زكية وخليل، تعاني من الاضطهاد الطبقي، 
حيث يتم طردها بســــهولة عندما تعترض 

على سوء المعاملة.
وقد ســــعى صنّاع العمل أيضا للتأكيد 
علــــى أن المال فوق الفن، وهو الســــبب في 
قتل الإبداع، لذلك يهاجم المسلســــل النظام 
الرأســــمالي في الدراما من خلال تســــليطه 
الضوء على الأجــــور المتأخرة وتأجيل دفع 

مستحقات الممثلين (مشــــكلة نبيلة ونغم)، 
وهذا يذكرنا بفضائح حقيقية في الوســــط 
الفنــــي، إضافة إلــــى إظهار كيــــف يتحول 
الشــــرط الجزائي إلى أداة قمع، عندما نرى 
حميــــد يدفع ثمن فســــخ عقد نبيلــــة، بينما 
عبدالجبار يبيع شــــاليه لتمويل مسلسلها، 
فيمــــا بدا المنتجــــون الجــــدد كقراصنة. إن 
ظهور المنتــــج اللبناني ســــمير يُظهر كيف 
تتحول الصناعة إلى ســــوق سوداء، حيث 
تتم سرقة النصوص وإفساد العلاقات (كما 

في مؤامرة نبيلة ومراد).

ويعد المشــــهد الأكثر قســــوة في العمل 
عندمــــا يقتل ابــــن عبدالجبار شــــقيقه في 
الحلقــــة الأخيرة، وفي هــــذا رمزية على أن 
النظــــام الاســــتهلاكي يلتهــــم أبنــــاءه قبل 

أعدائه.
وأمــــام كل هذه المآســــي فــــي الصناعة 
الفنيــــة المفعمة بســــوداوية قاتمــــة، يطرح 
الســــؤال التالــــي نفســــه: هل هنــــاك أمل؟ 

فــــي الحقيقة نعــــم، لكنه أمل هــــش، فهناك 
بصيص ضوء، رغم الســــواد، حيث يشكل 
حميــــد وفاضل ونغم شــــركة إنتاج جديدة، 
لقــــد كانــــت الرســــالة واضحــــة، إن المبدع 
قــــادر على النجــــاة، لكن عليــــه أن يخوض 
حربا ضد وحــــوش أكبر منه، ومع ذلك فإن 
المسلسل لا يخدعنا، فاضل يشعر بالخذلان 
حتى مــــن أبيه، ونغم تتنــــازل عن مبادئها 
لتشارك في بطولة مع نبيلة، كما أن صلاح 
يعــــود إلى التمثيل، لكنــــه يفعل ذلك بدافع 

الحاجة لا الشغف.
لقد كان مسلســــل ”ثلاثــــين حلقة“ نقدا 
لاذعــــا للفســــاد فــــي صناعــــة الفــــن، حيث 
العلاقــــات الإنســــانية تُباع كمــــا رأينا في 
زواج عبدالجبــــار من نبيلة مقابل البطولة، 
والمبدع يُســــرق عندما يفقد فاضل حقوقه، 
والمــــال يقتل الفن عندما يمــــدح صلاح من 
لا يســــتحق فــــي المهرجان، حتــــى الضحك 
فــــي ”ثلاثــــين حلقــــة“ هو ضحك مــــن أجل 
ألا نبكي، لأنه يكشــــف أن صناعــــة الدراما 
أصبحــــت ســــاحة حرب، والحــــرب لا تترك 

سوى الضحايا.
إن مسلسل ”ثلاثين حلقة“ يطرح سؤالاً 
وجوديا: هل الفن اليوم وسيلة للارتقاء أم 
أداة للهــــدم؟ الجواب قد تجده في مشــــهد 
الحلقــــة الأخيــــرة، حيث يقف صــــلاح في 
مؤتمر فارغ… لأن النظام لم يعد يحتاج إلى 
الفنانــــين، بل إلى دمى تســــبّح بحمد رأس 

المال.

 القاهرة - تســـبح الدراما والسينما 
الإســـكندنافيتان، وفـــي القلـــب منهمـــا 
الســـويديتان بوصفهمـــا الأعرق والأكثر 
حصـــدا للجوائز العالمية، في ســـرديات 
بطبيعـــة  مرتبطـــة  فنيـــة  ومعالجـــات 
والتحضر،  الرقي  شـــديدة  مجتمعاتهما 
وتمـــزج الكثير مـــن الأعمال الســـويدية 
الســـرد المتفـــق عليـــه فـــي العالـــم منذ 
وتتـــراوح  والدرامـــا،  الســـينما  نشـــأة 
بـــين أطيـــاف التراجيديـــا والميلودراما 
والكوميديـــا، بقضايـــا المجتمـــع المهمة، 
ومنهـــا المحافظة الصارمـــة على الحياة 
البيئيـــة والهجـــرة والعنصريـــة التـــي 
كعقيـــدة  المتطـــرف  اليمـــين  يتبناهـــا 

سياسية راسخة.
الدرامـــا  إصـــدارات  أحـــدث  فـــي 
الســـويدية أطلقت منصـــة نتفليكس منذ 
مدة قصيرة مسلســـل ”القبة الزجاجية“ 
The glass dome، ويقدم صناع المسلســـل 

دراما جريمة شديدة الغموض حول قاتل 
فتيات صغار متسلســـل في إحدى المدن 
الســـويدية الصغيرة، وسط أجواء كفاح 
أهل هـــذه المدينة التي تتميـــز بثرواتها 
المعدنيـــة ضـــد التعديات الســـافرة على 
البيئـــة من قبل شـــركة عملاقـــة للتعدين 
تعتزم تجفيف إحدى البحيرات الطبيعية 
الخلابة من أجل توســـعة منجم للتنقيب 

عن أحد المعادن.

ولا يخبرنـــا صناع المسلســـل ما هو 
نوع هـــذا المعـــدن الذي تجري توســـعة 
منجـــم التنقيـــب عنـــه، لتقويـــة رمزيـــة 
التصـــدي للتعـــدي على وجـــه من أوجه 

الحياة البيئية التي تزخر بها الطبيعة.
على الطرف الآخر، يبرز وجه اليمين 
المتطـــرف الذي يوجـــه أصابـــع الاتهام 
بالقتل إلى الشـــاب ســـعيد وهو مهاجر 
عربي لا تخبرنـــا الأحداث بالبلد العربي 
القادم منـــه، للدلالة على عداء العنصرية 
اليمينية المتأجج ضد كل ما هو ومن هو 

عربي أو شرقي.

صندوق زجاجي

يستهل المسلســـل الذي كتبته كاميلا 
لاكبيرغ وأخرجته ليزا فيرز، ولعبت دور 
البطولة فيـــه ليوني فينســـينت وجوان 
هيدنبـــرغ، أحداثـــه عـــام 2002، بتعرض 
الطفلة ليلـــى ذات الثمانية أعوام والتي 
تقيم مـــع والدتهـــا بمفردهمـــا للخطف 
من منزلهـــا عبر تخديرهـــا لتفاجأ عقب 
إفاقتها بأنها حبيســـة صندوق زجاجي 
سميك، مضاد للكســـر، ومجهز بفتحات 
لتصـــرخ  الأكســـجين  لضـــخ  صغيـــرة 
الصنـــدوق  جـــدران  بيديهـــا  وتطـــرق 

دون جدوى.
تنقلنا ســـردية المسلســـل رأســـا إلى 
الولايـــات المتحدة في الوقـــت الحاضر، 
حيث تعمل ليلى أستاذة في علم الإجرام 
بإحـــدى الجامعات وتلقي أثناء المشـــهد 
محاضـــرة حول أســـاليب قتلـــة الأطفال 
المتسلســـلين، عقـــب المحاضـــرة تتلقـــى 
محادثـــة هاتفيـــة مـــن والدهـــا بالتبني 
فالتـــر نيس قائد الشـــرطة الســـابق في 
بلدة غراناس الصغيرة بالسويد يبلغها 
بوفـــاة والدتها بالتبني آن ماري، وتعود 
ليلى إلى موطنها مصحوبة بعاصفة من 

الذكريات.
تكشـــف ومضـــات خاطفة مـــن هذه 
الذكريـــات تمكـــن ليلـــى من الهـــرب من 
قفصهـــا الزجاجـــي دون أن توضح هذه 
الومضـــات كيفيـــة هذا الهـــروب ونجدة 
فالتر لها (رجل شرط كان مارا على طريق 
هروبها بالصدفة) واتفاقه وزوجته على 
تبني الطفلة ليلى بعد ثبوت انتحار أمها 

بالأقراص المنومة إثر اختطاف ابنتها.
تصـــل ليلـــى إلـــى بلدتهـــا غراناس 
لتجدها غارقة في معركة حامية الوطيس 
بين أهالـــي البلـــدة من جهـــة، وممثلين 
عن إحدى شـــركات التنقيـــب عن المعادن 
العملاقـــة التي ترغـــب فـــي ردم بحيرة 
غراناس الخلابة لتوسعة منجم التنقيب، 
فـــي الوقت الذي يمتطي فيـــه اليمينيون 
المتطرفون صهوة غضب الأهالي مطالبين 

بالعنف ضد الشركة ليقوموا بمصادمات 
دموية مع العمال البسطاء من المهاجرين 
العاملـــين فـــي المنجـــم، وتحضـــر ليلى 
مراســـم دفن وتأبين والدتها بالتبني آن 

ماري وتلتقي بصديقة طفولتها لويز.
تتخذ القصـــة منعطفا حـــادا عندما 
تقـــرر ليلى زيارة لويـــز صديقة طفولتها 
فـــي منـــزل الأخيرة، قبـــل عودتهـــا إلى 
وصولهـــا  وعنـــد  المتحـــدة،  الولايـــات 
إلـــى منـــزل لويز تجـــد البـــاب مفتوحا، 
والموســـيقى الصاخبة تـــدوي في أرجاء 
البيـــت، وتبحث ليلى عـــن لويز لتجدها 
غارقـــة في حـــوض الاســـتحمام الممتلئ 
بدمائهـــا الناجمة عن جـــرح غائر بطول 
ذراعهـــا الأيمن وقبضت بيدها اليســـرى 
على سكين مغطى بدمائها، ما يشير إلى 

أنها انتحرت.
صدمـــة  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
المحيطين بلويز بســـبب مصرعها، حيث 
يكتشـــف زوجها الشـــاب العربي الأصل 
ســـعيد اختفـــاء طفلتهمـــا أليســـا ذات 
الثمانيـــة أعـــوام من المنزل وهـــو العمر 
ذاته الذي كانـــت اختطفت فيه ليلى منذ 

23 عاما.
يحول اختفاء الطفلة أليســـا مأساة 
مصـــرع والدتها لويز إلى لغز يحمل بين 
طياتـــه قلقا عميقا يعيشـــه أهالي البلدة 
الصغيرة، حيث تحشـــد قوات الشـــرطة 
والمتطوعون جهودهم للبحث عن أليســـا 
عبـــر أرجاء الغابـــة القريبة مـــن البلدة، 
إضافة إلى مفتشـــي الغابة، بينما يتولى 
توماس رئيس الشرطة الحالي والصديق 
بالتبنـــي  ليلـــى  والـــد  لفالتـــر  القـــديم 
مسؤولية التحقيق. يعثرون على ملابس 
أليسا وحذائها عند مدخل منجم قديم في 
المدينة، ليبدأ التعامل مع القضية رسميا 

كجريمة.
تكشف لنا الأحداث أن اختطاف ليلى 
قديما وأليســـا حاليا ليســـا الجريمتين 
الوحيدتين، بل هنـــاك العديد من حالات 
الخطف لطفلات ذوات الثماني ســـنوات 
تمت خـــلال عقدين مـــن الزمـــن ولم يتم 

العثور عليهن أو على جثثهن.
بعنصريـــة شـــديدة يلقـــي تومـــاس 
رئيـــس الشـــرطة القبـــض على ســـعيد 
العربي الأصـــل زوج لويـــزا متهما إياه 
بقتلهـــا وإخفاء طفلتهما أليســـا قســـرا 
مســـتندا فقط على خلافاتهمـــا المتكررة 
وطلب لويـــزا الطلاق من ســـعيد، إلا أن 
القضاء يبرئ سعيد ويطلق سراحه لعدم 

وجود أدلة اتهام دامغة.
في هذه الأثناء تكشـــف الأحداث عن 
علاقة غير شـــرعية كانـــت تربط توماس 
رئيس الشرطة بالراحلة لويزا، ويعترف 
توماس بتلك العلاقة لصديقه فالتز أثناء 

سكره.
تذهب مســـارات المسلسل إلى شكوك 
واســـعة كون توماس هو نفســـه القاتل 
المتسلســـل، وتعلـــم ليلـــى مـــن والدهـــا 
بالتبنـــي بالعلاقـــة غير الشـــرعية التي 
كانت تربـــط توماس بصديقـــة طفولتها 
لويـــزا، واتهامـــه الغريـــب وغيـــر المبرر 

للـــزوج ســـعيد بالقتـــل. عنـــد شـــعوره 
بتوســـيع دائرة الشـــكوك حوله يســـارع 
توماس إلـــى إلقاء القبض على الشـــاب 
جو، وهو أحد الشـــبان مـــن غلاة اليمين 
المتطـــرف بعد مطالبـــة الأخير لســـعيد 
بالرحيل عن البلدة لكونه عربيا واعتدى 

بالضرب عليه. 
يفتش توماس منزل جو ليجد ضمن 
محتوياته حذاء غارقا في الدماء ليسارع 
بتوجيه تهمة القتل له لإبعاد الأنظار عنه 
وتثبت المعامـــل أن الدمـــاء على الحذاء 

لحيوان الظبي.

العودة إلى الصندوق

خـــلال تواجدها بالمنـــزل يتم تخدير 
ليلـــى بيـــد مجهولـــة للمشـــاهد لتفيـــق 
وتجد نفســـها أســـيرة نفـــس الصندوق 
الزجاجي الـــذي بدأت بـــه الأحداث منذ 
23 عامـــا وبجوارهـــا الطفلـــة المختفيـــة 
أليســـا، وتظن أن خاطفهـــا هو توماس، 
القاتل المتسلســـل، إلا أن الأحداث تكشف 
فـــي النهاية عـــن وجه هـــذا القاتل وهو 
نفســـه فالتر والدها بالتبنـــي الذي كان 
يتعقبهـــا عقـــب هروبها وهـــي طفلة من 
الصندوق خلســـة في لحظة نســـي فيها 
غلـــق الصندوق وعندما عثر عليها ثانية 
غيّـــر خطة قتلها، وكانت زوجته آن ماري 
تطالبـــه بتبنـــي إحـــدى الطفـــلات لعدم 
قدرتهـــا على الإنجـــاب فقـــام بتربيتها، 
وبعد وفاة زوجته عاد إلى خطته القديمة 

بالتخلص منها هي والطفلة أليسا.
وعند انشـــغال فالتـــر بتنفيذ خطته 
يذهب صديقه تومـــاس إلى المنزل للقائه 

كصديق، ويعثر على بعض القرائن التي 
تؤشـــر على ضلوعه في القتـــل ويفتش 
المنـــزل والكـــوخ القـــديم الـــذي يجاوره 
ليعثر عليه وينقذ ليلى وأليسا، ويعترف 
فالتر أثناء التحقيق معه بأنه ألقى جثث 
الفتيات الصغار اللاتى قتلهن في بحيرة 

غراناس.
والدرامـــا  الســـينما  اقتحمـــت 
العالميتـــان عالم القتلة المتسلســـلين منذ 
بواكير نشـــأتهما، وقدمت العشـــرات من 
الســـرديات التي تدور حـــول هذا العالم 
الســـادي المظلم، ومن أبـــرز هذه الأعمال 
فيلم هوليوود حاصد جوائز الأوســـكار 
”صمت الحمـــلان“ الذي أنتـــج عام 1992 

وجســـد فيـــه أنتوني هوبكنـــز دور عالم 

النفس هانيبال ليكتر آكل لحوم البشـــر 
والمحكوم عليه بالســـجن مـــدى الحياة، 
والذي تضطر المباحـــث الفيدرالية، عبر 
عميلتهـــا البارعة ولعبـــت دورها جودي 
فوستر، إلى الاســـتعانة به لكشف هوية 
قاتل فتيات متسلســـل خطير عجزت عن 

الوصول إلى هويته.
هنـــاك أيضا فيلـــم ”قبلـــة الفتيات“ 
للمخرج غاري فيلدر الذي أنتج عام 1997.
ولعـــب دور البطولة فيه نجـــم هوليوود 
الكبير مورغان فريمان والنجمة أشـــلي 
جـــود ويـــدور موضوعـــه حـــول قاتـــل 
متسلســـل يتخفـــى تحت اســـم الجوكر 
ويقوم بتخدير الفتيات وخطفهن في قبو 

وتعذيبهن قبل قتلهن.

«ثلاثين حلقة».. مسلسل كويتي يفضح فساد صناعة الدراما

«القبة الزجاجية» دراما سويدية تناقش القتل العمد للأطفال
عمل يحمل إشارات حول العنصرية ضد العرب والحفاظ على البيئة

من خطف الطفلتين؟       

تحظى دراما الجريمة بشــــــعبية كبيرة حول العالم، حيث يتابعها الجمهور 
ــــــك لو كانت هــــــذه الدراما قادمة  بشــــــغف وترقب لتطــــــور أحداثها، فما بال
من مجتمعــــــات متحضرة تخفي خلف صورتهــــــا الخارجية عنصرية ضد 
المهاجرين العرب. وهذا ما يتطرق إليه مسلسل ”القبة الزجاجية“ السويدي 

الذي يهتم أيضا بمشاكل البيئة.

كواليس صادمة تكشف عن عالم الدراما

جريمة غامضة

صناع المسلسل يقدمون 

دراما جريمة شديدة الغموض 

حول قاتل فتيات صغار 

متسلسل في إحدى المدن 

السويدية الصغيرة

8

المسلسل يوجه نقدا لاذعا 

للفساد في صناعة الفن، 

حيث العلاقات الإنسانية 

سرق والمال 
ُ

باع والمبدع ي
ُ
ت

يقتل الفن

سامر سالم أحمد

ماجد كامل
كاتب مصري
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 برلين - يمكن أن يزيد الأشخاص الذين 
يســـتهلكون بدائـــل الســـكر، فـــي محاولة 
لإنقـــاذ الوزن أو الســـيطرة عليـــه، الأمور 
سوءا، وفق دراسة نشرت مؤخرا في مجلة 

”نيتشر ميتابوليزم.“
وبحســـب فريـــق من العلمـــاء متمركز 
فـــي ألمانيا والولايـــات المتحـــدة، تبين أن 
السكرالوز -وهو بديل عن السكر مستخدم 
على نطاق- يزيد نشاط منطقة تحت المهاد 
وهي جزء بالمخ يساهم في إدارة الشهية.

وقـــال الباحثون مـــن المركـــز الألماني 
لأبحـــاث الســـكري وجامعـــة كاليفورنيـــا 
الجنوبيـــة إن الاختبارات التي اشـــتملت 
علـــى 75 مشـــاركا أظهرت أن الســـكرالوز 
يزيـــد ”الصـــلات الوظيفية بـــين ما تحت 
المهاد ومناطق بالمـــخ ضالعة في التحفيز 
وهـــي  والمعالجـــة الحســـية الجســـدية،“ 
النتائـــج التـــي تشـــير إلـــى أن ”المحليات 
الخالية مـــن الســـعرات الحراريـــة يمكن 
أن تؤثـــر على آليات رئيســـية تحت المهاد 

المسؤول عن تنظيم الشهية.“
وقالت كاثلين آلانا بيـــج من كلية كيك 
للطب بجامعة كاليفورنيا الجنوبية ”يربك 
الســـكرالوز المـــخ بتقديم مـــذاق حلو دون 

الطاقة السعرية المتوقعة.“
وتبـــين أن الســـكرالوز ليس لـــه تأثير 
علـــى الهرمونـــات التي ”تخبـــر المخ بأنك 
استهلكت سعرات حرارية لتقليل الجوع،“ 
بحســـب بيـــدج التي حـــذرت مـــن أن هذا 
التأثير كان أكبر بين الأشخاص البدناء ما 
يعني أنه من المرجح أنهم ســـوف يشعرون 

بالجوع حتى لو لم يكونوا كذلك.

وأضافت ”إذا كان جسمك يتوقع سعرا 
حراريا بســـبب المحليات ولكنه لا يحصل 
على السعر الحراري الذي توقعه، فهذا قد 
يغير الطريقة المعد بها المخ لاشـــتهاء تلك 

المواد بمرور الوقت.“
وتهدف بدائل السكر إلى توفير المذاق 
الحلو لمختلف أنواع الأطعمة والمشروبات 
دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية 
إليهـــا، إلى جانب إمكانية مســـاهمتها في 

التحكم في مستويات السكر بالدم.

وتعـــد بدائـــل الســـكر مـــوادّ تُضفي 
والمشـــروبات  الأطعمـــة  علـــى  الحـــلاوة 
كبيـــرة  حراريـــة  ســـعرات  إضافـــة  دون 
إليهـــا، حيـــث أن معظـــم بدائـــل الســـكر 
تكـــون منخفضـــة الســـعرات الحرارية أو 
خاليـــة منها تمامًـــا، ولذلـــك تعتبر مفيدة 

للحالات التالية:
[ خفض الوزن.

[ التحكم في مستوى السكر في الدم لدى 
مرضى السكري.

[ تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
[ منع تسوس الأسنان.

 لندن - حذرت دراسة حديثة من انتشار 
قِصـــر النظر بين الأطفـــال والمراهقين على 
مســـتوى العالـــم؛ حيـــث يعانـــي حوالي 
واحـــد من كل ثلاثة مراهقين في العالم من 
قصـــر النظر، كما أنه من المتوقع أن يرتفع 
عـــدد الأطفال والمراهقـــين المصابين بقصر 
النظـــر إلى أكثر مـــن 740 مليونـــا بحلول 

عام 2050.
ولإعـــداد إحصائيـــات هذه الدراســـة، 
التـــي نشـــرتها المجلـــة البريطانيـــة لطب 
العيون، قام فريق بحثي من جامعة ”سون 
الصينيـــة بتقييم الدراســـات  يات ســـين“ 
والتقارير الحكومية من 50 دولة في العالم.
وفـــي المجمـــل تم تضمـــين بيانات من 
أكثر من 5.4 مليـــون طفل ومراهق تتراوح 
أعمارهم بين خمسة أعوام و19 عاما، ومن 
بينهم أكثر من 1.9 مليون يعانون من قصر 

النظر.
ويبـــدأ قصـــر النظر عادة فـــي مرحلة 
الطفولة؛ حيث تبدو الأشـــياء البعيدة غير 
واضحـــة. ويتم قياس درجـــة قصر النظر 
بالديوبتـــر، وتتـــراوح الحـــالات الخفيفة 

والشديدة من ناقص 1 إلى 6 ديوبتر.
وعلى الرغم من أن الاستعداد الوراثي 
قـــد يكون الســـبب، إلا أن الباحثين يعزون 
الزيـــادة الحادة المســـجلة في الســـنوات 
الأخيـــرة في المقـــام الأول إلـــى التغيرات 
في الســـلوك مثل قضاء الوقت في الأماكن 
المغلقـــة وقضاء الكثيـــر من الوقـــت أمام 

الشاشات.
والجدير بالذكر أن قِصر النظر ينشـــأ 
عندمـــا لا تتمكـــن العين من تركيز أشـــعة 
الضوء الســـاقطة على شبكية العين بدقة. 
وبدلا من ذلك تتجمع الأشـــعة أمام شبكية 
العـــين، ما يـــؤدي إلى ظهور صـــورة غير 
واضحـــة. ويمكـــن أن يكون لهذا ســـببان 
رئيســـيان: إما أن تكون مقلة العين طويلة 
جـــدا (قصر النظر المحـــوري) أو أن القوة 
الانكســـارية للقرنية والعدســـة عالية جدا 

(قصر النظر الانكساري).

وفي كلتـــا الحالتين يحدث هذا نتيجة 
الانكســـار المفرط لأشـــعة الضـــوء بحيث 
تصبـــح نقطة التركيز أمام شـــبكية العين. 
ونتيجـــة لذلـــك يـــرى الأشـــخاص، الذين 
يعانون من قصر النظر، الأشـــياء البعيدة 
بشـــكل ضبابي في حين يمكنهـــم أن يروا 

الأشياء القريبة بوضوح.
وللحـــد من خطر الإصابة بقِصر النظر 
ينبغـــي للوالدين تشـــجيع الأطفـــال على 
قضاء الكثير من الوقت في الهواء الطلق، 
لاسيما أثناء النهار، مع تقليل الوقت الذي 

يقضونه أمام الشاشات.

يولـــد  وبحســـب ”كليفلنـــد كلينيـــك“ 
بعـــض الأطفـــال وهـــم يعانون مـــن حالة 
قصر النظر المتزايـــد، وذلك يعني احتمال 
أن يســـوء النظر لديهم بمـــرور الوقت في 
حال عدم تصحيحه. وتُفيد النظارات عادة 
في مســـاعدة الأطفال على الرؤية بشـــكل 
طبيعـــي، ولكنها لا تقضي على حالة قصر 

النظر لديهم.
إلى أن  ويشير خبراء ”كليفلند كلينيك“ 
مقلة العين عند الأشخاص المصابين بقصر 
النظــــر تكــــون أطــــول بقليل من المســــتوى 
الطبيعــــي مــــن الأمام إلى الخلــــف، وتتركز 
أشــــعة الضــــوء، التي تســــاعد فــــي تكوين 
الصور التي تراها العين، أمام شبكية العين 
بدلاً من التركيز مباشرة على الشبكية التي 
تعد الجــــزء الأكثــــر حساســــية للضوء في 
العــــين. وعند حــــدوث ذلك تبدو الأجســــام 

البعيدة نسبيًا مشوشة وغير واضحة.

 ماريلانــد (الولايات المتحدة) - أظهرت 
دراســــة حديثة أن كبار الســــن المصابين 
بالســــرطان يســــتجيبون جيــــدا لأدويته 
الجديــــدة القوية على الرغم من التغيرات 
المرتبطــــة بالعمــــر التي تجعــــل جهازهم 

المناعي أقل فاعلية.
وقال كبيــــر معدّي الدراســــة الدكتور 
دانيــــال زابرانســــكي مــــن كليــــة الطــــب 
بجامعــــة جونز هوبكنز فــــي بيان إنه من 
خلال تحديــــد الاختلافات في اســــتجابة 
الجهــــاز المناعي للأدوية المعروفة باســــم 
مثبطــــات ”نقاط التفتيــــش“ أو الحواجز 
المناعية لدى المرضى الأصغر سنا مقارنة 
مــــع المرضــــى الأكبر، يأمل فريــــق البحث 
في تحســــين الجيــــل التالي مــــن الأودية 
واســــتخدام العقاقير الحالية بشكل أكثر 

فاعلية لدى جميع المرضى.

وحلــــل فريــــق الباحثــــين مؤشــــرات 
الجهاز المناعي في عينات دم ما يقرب من 
100 مريض بالسرطان عولجوا بمثبطات 
الحواجز المناعيــــة، وكان نصفهم تقريبا 

في سن الـ65 على الأقل.
المناعــــي  العــــلاج  أدويــــة  وتمنــــع 
المســــتخدمة علــــى نطــــاق واســــع تأثير 
البروتينــــات التي تعمــــل ”نقاط تفتيش“ 
أو حاجزا أمام استجابة الجهاز المناعي.

وعمليا تطلــــق الأدوية مكابح للجهاز 
المناعــــي، مــــا يســــمح للخلايــــا التائيــــة 
الســــرطانية  الخلايــــا  علــــى  بالتعــــرف 

ومهاجمتها بشكل أكثر فاعلية.
الذي  ومن بــــين الأدوية ”كايتــــرودا“ 
تنتجــــه شــــركة ميــــرك انــــد كــــو، وأيضا 
”أوبديفــــو“ من شــــركة بريســــتول مايرز 
سكويب، و“تيسينتريك“ من شركة روش.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت الاثنين 
فــــي مجلة ”نيتشــــر كوميونيكيشــــنز“ أن 
المرضى الصغار والكبار على حد السواء 

استفادوا من العلاج استفادة جيدة.
وتحقق هذا لدى المرضى الأكبر ســــنا 
على الرغم من انخفاض الإنتاج والنشاط 
الطبيعي للمركبات البروتينية الالتهابية 
المعروفة باسم السيتوكينات أو ضعفها.

وكانت لدى المرضى الأكبر سنا أيضا 
خلايا مناعية أقل، بل بالية، تُعرف باســــم 

الخلايا التائية الساذجة.
ويشــــير الباحثون إلى أن ”اســــتنفاد 
الخلايــــا التائية“ الذي رأوه لدى المرضى 
الأكبر ســــنا هــــو بالفعــــل هــــدف لأدوية 

السرطان التجريبية في طور البحث.
وقالــــوا إن هــــذه العقاقيــــر المســــماة 
التائيــــة  للخلايــــا  المثبطــــة  بالعقاقيــــر 

الســــاذجة، التــــي تعمــــل علــــى تطويرها 
شــــركات مثــــل روش وبريســــتول مايرز 
وأســــترازينيكا، ربما تقدم فائدة محتملة 
أكبر لكبار السن. ويُسمى العلاج المناعي 
أيضًــــا بالمعالجــــة البيولوجية، وهو أحد 
الأســــاليب العلاجية التي تستخدم جهاز 
المناعة في الجسم للقضاء على السرطان، 
ويرتكز العلاج أساسًــــا على تحفيز جهاز 
المناعة وبالتالي تمكينه من إنجاز وظائفه 
بشــــكلٍ أكثــــر فاعليّــــة. ويعتبــــر العــــلاج 
ا لمكافحة أنواع  المناعي نمطًا جديدًا نسبيًّ
الســــرطان، ولهذا لا تزال أنواع عديدة من 

هذا العِلاج قيد التجارب السريرية.
ولفهــــم الــــدور الــــذي تلعبــــه الأدوية 
البيولوجية في علاج السرطان من المفيد 
الاطــــلاع علــــى كيفية عمل جهــــاز المناعة 

الطبيعي.

 تونس - وافقـــت المفوضية الأوروبية 
لأول مـــرة على عـــلاج لمـــرض الزهايمر، 
ويعرف أيضا باســـم  وهـــو ”لوكمبـــي“ 
”ليكانيمـــاب“. وهـــو عبـــارة عن جســـم 

مضاد تم تصنيعه معملياً.
التونسية  الجمعية  رئيســـة  وأفادت 
لمكافحة مـــرض الزهايمر عفاف الهمامي 
بـــأن الـــدواء العلاجي لمـــرض الزهايمر 
”لوكمبي“، والذي يعتبر ثورة طبية لمنعه 
تطور المرض بنسبة 27 في المئة، تحصّل 
منـــذ 10 أيام علـــى رخصـــة ترويجه في 
الســـوق الأوروبية من قبل وكالة الأدوية 
الأوروبيـــة، ما يســـهّل حســـب تقديرها 
حصوله على رخصة ترويج في الســـوق 

التونسية.

فـــي  الهمامـــي  عفـــاف  وأوضحـــت 
تصريـــح لوكالة تونـــس أفريقيا للانباء 
أن هـــذا الـــدواء الجديـــد كان قد تحصل 
منـــذ ســـنتين علـــى الموافقة مـــن منظمة 
أن  بعـــد  الأميركيـــة  والـــدواء  الغـــذاء 
أثبتـــت التجارب الســـريرية فاعليته في 
علاج المـــرض تحديـــدا وليـــس اكتفاءه 
بعـــلاج الأعراض، مشـــددة على ضرورة 
التشخيص المبكر من أجل التمتع بجودة 

الحياة في المراحل العمرية المتقدمة.
ولفتـــت إلى أن هذا العـــلاج الدوائي 
يوصـــف فـــي بدايـــة ظهـــور النســـيان 

وضبابية القرارات (المرحلة الأولى من 
مرض الزهايمـــر) ويتمثل في حقنة كل 
15 يوما لمدة 18 شـــهرا، مضيفة أن كلفة 

الدواء تقـــدر بحوالي 50 ألف دينار، 
وهي كلفة باهظة حسب تقديرها.

ودعت في هذا الصدد وزارة الصحة 
والوزارات المعنية إلى ضرورة 

ضبط كلفة صحة كبار السن 
على المجموعة الوطنية ولاسيما 

عند الإصابة بمرض الزهايمر 
وتحديد مزايا هذا الدواء الذي 

سيقلص من تداعيات هذا 
المرض وبالتالي تراجع كلفة 
الصحة لهذه الفئة، آملة أن 

تصادق عليه تونس وتمنحه 

رخصة الترويج في الســـوق التونســـية 
وأن يتكفل به الصندوق الوطني للتأمين 

على المرض.
وأشـــارت عفـــاف الهمامـــي إلـــى أن 
ميزة الـــدواء العلاجي هي تقليص تراكم 
التـــي تعتبر  بروتـــين ”بيتـــا أميلويـــد“ 
مجموعة من البروتينات تعطل بتراكمها 
في الخلايا الدماغية مرور الرســـائل بين 
المســـتقبلات العصبية، مضيفـــة أن هذا 
البروتين يتراكم بفعل عدّة أســـباب منها 
الإصابـــة بالأمـــراض المزمنة علـــى غرار 
ارتفـــاع ضغط الدم والســـكري والتدخين 
وارتفاع كميات الدهون في الجسم فضلا 
عـــن توفر أرضية وراثيـــة ملائمة لظهور 

مرض الزهايمر.
وكثر الحديـــث في الآونة الأخيرة عن 
”لوكمبـــي“ كعـــلاج لمـــرض الزهايمر بعد 
أن وافقـــت عليـــه إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركيـــة، لمعالجة المراحـــل الأولى من 

المرض.
ويعـــد الزهايمر من الأمـــراض التي 
تؤثر بشكل كبير جدا على حياة الإنسان، 
وتضـــع ضغوطـــا نفســـية هائلـــة علـــى 
المحيطـــين بالمريـــض، الذين يشـــاهدونه 
ملامـــح  وتختفـــي  تدريجيـــا  ”يرحـــل“ 

شخصيته شيئا فشيئا.
وما يزيد الأمر 
صعوبة أن 
العلم لم 
يتوصل إلى 
علاج فعال 

للمـــرض حتى الآن، بالرغـــم من الجهود 
الحثيثة في هـــذا المجال، لذا فإن الإعلان 
الأخيـــر عن موافقـــة المفوضية الأوروبية 
على العقـــار الجديد من شـــأنه أن يبطئ 
التدهور المعرفي فـــي المراحل الأولى من 

المرض ويشكل ثورة في عالم الطب.
لتجارب  الأوليـــة  البيانات  ونشـــرت 
”لوكمبي“ في ســـبتمبر 2023، وأظهرت أن 
الدواء أبطأ التدهور المعرفي لدى مرضى 
الزهايمر بنســـبة 27 في المئـــة، خلال 18 

شهرا.
وهو عقار طورته شـــركتا ”إيســـاي“ 
الأميركيـــة.  و“بيوجـــين“  اليابانيـــة 
بروتـــين  رواســـب  الـــدواء  ويســـتهدف 

”أميلويد“.
حول  وتتشـــكل لويحـــات ”أميلويد“ 
الخلايـــا العصبيـــة لمرضـــى الزهايمـــر، 
وتدمرها على المدى الطويل، ما يتســـبب 

في فقدان الذاكرة.
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  وكانـــت 
الأميركيـــة، قـــد كشـــفت أن هنـــاك ”آثارا 
جانبية“ ســـلبية ظهرت خـــلال التجارب. 
وحذرت من تشـــوهات مرتبطة بأميلويد، 
قد تـــؤدي إلى تورم مؤقت في مناطق من 

الدماغ، يزول عادة بمرور الوقت.
وقـــد يكون التـــورم مصحوبـــا ببقع 
صغيـــرة من النزيف، فـــي الدماغ أو على 
سطحه. وقد يعاني بعض الأشخاص من 
أعراض، مثل الصداع والارتباك والدوخة 

وتغير في الرؤية والغثيان ونوبات.
كما قد تحدث كذلك ردود فعل مرتبطة 
بحقن المادة في الوريد، مع أعراض تشبه 
أعـــراض الإنفلونزا والغثيـــان والقيء، 

وتغيرات في ضغط الدم.
وسيتعين على مرضى 
الزهايمر وأطبائهم أن يقرروا 
ما إذا كانت هذه المشكلات 
تستحق التحمل مقارنة 
مع فائدة الدواء، والتي من 
المحتمل أن ترقى 
إلى إبطاء المرض 
لعدة أشهر.

وتتطـــور الإصابة بمـــرض الزهايمر 
ـــا، ويمر المصـــاب بخمس مراحل  تدريجيًّ

مرضية وهي:
فـــي المرحلة الأولـــى لا تبدأ الأعراض 
الشـــخص  يعلـــم  لا  وقـــد  بالظهـــور، 
بأنـــه مصـــاب بالزهايمـــر إلا مـــن خلال 
وقد  والمتطـــورة،  الدقيقـــة  الفحوصـــات 
تستمر هذه المرحلة لسنوات قبل اكتشاف 

الإصابة بالمرض.
أمـــا فـــي المرحلـــة الثانيـــة فيعاني 
الأشخاص من تغيرات خفيفة في الذاكرة 
والقـــدرة على التفكير، لكنها لا تؤثر على 
حياة الشـــخص وعلاقاتـــه، لكن قد تتأثر 
قـــدرة الشـــخص علـــى اتخاذ القـــرارات 
السليمة، ويمكن أن تصبح أكثر صعوبة.

وتتشـــابه هذه الأعراض مع أمراض 
أخـــرى غيـــر الزهايمـــر؛ لذلـــك يحتـــاج 
الشخص إلى فحوصات أكثر دقة لتحديد 

السبب. 
وغالبًا ما يشـــخص مرض الزهايمر 
فـــي مرحلـــة الخـــرف البســـيط عندمـــا 
يصبـــح واضحًا لدى العائلة والأطباء أن 
الشـــخص يجد صعوبة كبيرة في التذكر 

والتفكير.
ومن الأعراض الملاحظة على المصاب 

خلال هذه الفترة:
[ فقدان الذاكرة للأحداث قريبة الحدوث: 
قد يواجه الشـــخص وقتًـــا صعبًا لتذكر 

المعلومات والأحداث المكتسبة حديثًا.
[ صعوبة في القدرة على حل المشـــكلات، 
والقيـــام بالمهام المعقـــدة، والتوصل إلى 

أحكام وقرارات سليمة.
[ تغيـــرات في الشـــخصية: قـــد يصبح 
الشـــخص أكثـــر هـــدوءًا أو انطوائيـــة، 
ا،  وخاصة فـــي المواقف الصعبة اجتماعيًّ
أو ينتابه الغضب الشـــديد غير المعهود. 
وقد يقـــل الاهتمـــام والدافع إلـــى إكمال 

المهام.
[ صعوبة تنظيم الأفكار أو التعبير عنها: 
كصعوبة العثور على الكلمات المناســـبة 
لوصـــف الأشـــياء، أو التعبير عن الأفكار 

بوضوح.

ــــــر خبراء الصحــــــة أن موافقة  يعتب
ترويج  ــــــى  عل الأوروبية  ــــــة  المفوضي
ــــــي“ لعلاج مــــــرض الزهايمر  ”لوكمب
في الســــــوق الأوروبية تعد ثورة في 
مجال الطب لأنها تســــــهّل حصوله 
ــــــى رخصة ترويج في الأســــــواق  عل
المغاربية مثل ســــــوق تونس. ويمكن 
ــــــع تطور  ــــــي“ أن يمن لعقــــــار ”لوكمب
المرض بنســــــبة 27 فــــــي المئة. وكان 
ــــــد قد تحصــــــل منذ  ــــــدواء الجدي ال
سنتين على الموافقة من قبل منظمة 

الغذاء والدواء الأميركية.

بدائل السكر تربك الشهية 

وتبطئ فقدان الوزن

دراسة تحذر من انتشار قِصر 

النظر بين الأطفال 

الجهاز المناعي لكبار السن يستجيب جيدا 

لأدوية السرطان رغم ضعفه

«لوكمبي» لعلاج مرض الزهايمر يتحصل 

على رخصة الترويج في السوق الأوروبية
 حقنة كل 15 يوما لمدة 18 شهرا تقلص تراكم بروتين «بيتا أمولويدا»

ثورة في مجال الطب 

عدد الأطفال المصابين بقصر النظر مرشح للارتفاع  

الدواء الجديد كان قد 

تحصل على الموافقة من 

منظمة الغذاء والدواء 

الأميركية بعد أن أثبتت 

التجارب السريرية فاعليته

للحد من خطر الإصابة 

بقِصر النظر يجب على 

الأطفال قضاء الكثير من 

الوقت في الهواء الطلق، 

لاسيما أثناء النهار

السكرالوز -وهو بديل عن 

السكر مستخدم على نطاق 

واسع- يزيد نشاط منطقة 

تحت المهاد التي تساهم 

في إدارة الشهية

العـــلاج الدوائي
ظهـــور النســـيان
حلة الأولى من 
ثل في حقنة كل 
مضيفة أن كلفة 

5 ألف دينار، 
تقديرها.

د وزارة الصحة
ضرورة
لسن 

ولاسيما 
هايمر 

ء الذي 
ذا

كلفة 
 أن
تمنحه

شخصيته شيئا فشيئا.
وما يزيد الأمر 
صعوبة أن 
العلم لم 
يتوصل إلى
علاج فعال 

وقـــد يكون التـــورم مصح
صغيـــرة من النزيف، فـــي الدم
سطحه. وقد يعاني بعض الأش
أعراض، مثل الصداع والارتبا
وتغير في الرؤية والغثيان ون
كما قد تحدث كذلك ردود فع
الوريد، مع أعر بحقن المادة في
أعـــراض الإنفلونزا والغثيـــ
وتغيرات في ضغط الد
وسيتعين ع
الزهايمر وأطبائهم
ما إذا كانت هذ
تستحق التح
مع فائدة الدواء
المحتم
إبط إلى
ل



 نيويــورك - تُكثّـــف الولايـــات المتحدة 
في عهد الرئيس دونالد ترامب اســـتخدام 
تقنيـــات المراقبـــة والـــذكاء الاصطناعي 
مـــا  واحتجازهـــم،  المهاجريـــن  لتعقّـــب 
يُثيـــر مخاوف مـــن أن يؤدي غيـــاب الدقة 
إلى  للخصوصية  المحتملـــة  والانتهاكات 
استهداف أبرياء بشكل غير مشروع ضمن 

هذه الحملات المتواصلة.
وفـــي إطـــار مكافحـــة الهجـــرة غيـــر 
الأمـــن  وزارة  تســـتخدم  النظاميـــة 
الداخلـــي ووكالات الهجـــرة مجموعة من 
أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــن بينهـــا 
أنظمة التعرف على الوجه، والكلاب الآلية 
التـــي تقـــوم بدوريات على طـــول الحدود 

الجنوبية لرصد التحركات البشرية.
وأكـــدت ســـارة حســـين المحامية في 
المعنية  مؤسســـة ”الحدود الإلكترونيـــة“ 
بالدفاع عن الحقوق الرقمية، أن العديد من 
تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة حاليا 
مـــن قِبل موظفـــي الهجرة، موجـــودة منذ 

سنوات وتشكل إرثا من إدارات سابقة.
لكـــن هذه الأدوات، بحســـب حســـين، 
”شـــهدت توســـعا فـــي نطاق الأشـــخاص 

المستهدفين بها،“ كما أصبح عدد أكبر من 
الجهـــات قادرا على الوصول إلى البيانات 

التي تجمعها.
المتنامية  المراقبـــة  شـــبكة  وتشـــمل 
أيضـــا خدمـــات تديرهـــا شـــركات خاصة 
مثل ”بابل ســـتريت“ التي تقـــوم بتفتيش 
وســـائل  علـــى  المهاجريـــن  حســـابات 
التواصل الاجتماعي بهدف جمع معلومات 

شخصية.

المعلومـــات،  هـــذه  جمـــع  وبعـــد 
تســـتخدمها وكالات مثـــل وزارة الأمـــن 
الداخلي وهيئة الجمارك وحماية الحدود 
الأميركية لتتبع أماكن وجود المهاجرين، 
ورســـم خرائط لعائلاتهم، وتبرير إصدار 

مذكرات اعتقال أو قرارات ترحيل.
ومن أبرز الأمثلة على هذا التوســـع، 
إطـــلاق برنامـــج ”القبـــض والإلغاء“ في 
مارس الماضي بإشراف وزير الخارجية 

ماركو روبيو.
وذكر موقع ”أكســـيوس“ الإخباري أن 
البرنامج يعتمد علـــى الذكاء الاصطناعي 
لمراقبـــة التصريحـــات العامـــة للرعايـــا 

الأجانب، مع التركيز على 
حاملي تأشيرات 

الطلاب، 
لرصد من 

”يبدو أنهم 
يدعمون حركة 

حماس أو غيرها 
من الجماعات 

المصنّفة إرهابية“.

الذيــــن  الأفــــراد  إن  روبيــــو  وقــــال 
يُرصدون عبر هذا النظام معرضون لإلغاء 
تأشــــيراتهم فــــورا، وقد تــــم بالفعل إلغاء 

تأشــــيرات أكثر من 300 أجنبي، بمن فيهم 
طلاب وزوار.

وأضاف روبيو خـــلال مؤتمر صحفي 
عُقـــد فـــي 28 مـــارس ”إذا قاموا بأنشـــطة 
أو  الوطنيـــة  مصالحنـــا  مـــع  تتعـــارض 
سياستنا الخارجية، فسنلغي تأشيراتهم“.
وتُحذّر منظمـــات الحقوق الرقمية من 
أن أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي كثيرا ما 
تُنتـــج ”هلوســـات“ – أي نتائج غير دقيقة 
تبدو واقعية – مما يجعل اســـتخدامها في 
ملفات حساســـة مثل إنفاذ قوانين الهجرة 

غير موثوق.
المديرة  شـــاه،  باروميتـــا  وصرّحـــت 
التنفيذية لمنظمة ”جاســـت فيوتشرز لو“ 
المعنية بحقوق المهاجرين، أن الاعتقالات 
المســـتندة إلى نتائج هـــذه الأدوات ”تُثير 
قلقـــا بالغـــا بشـــأن انتهـــاكات الحقـــوق 

المدنية“.
ومنذ تولي ترامـــب منصبه في يناير، 
أبلغـــت منظمـــات حقوقية عـــن وقوع عدة 
حوادث اعتمد فيها مسؤولو الهجرة على 
بيانات مغلوطة صـــادرة عن أنظمة الذكاء 

الاصطناعي.
ومن بين تلك الحالات اعتقال المواطن 
الأميركـــي جوناثان غيريرو من قِبل عملاء 
الهجرة فـــي فيلادلفيا، واحتجاز المواطن 
الأميركي جينســـي ماتشـــادو تحت تهديد 
الســـلاح أثناء توجهه إلـــى عمله في ولاية 
فرجينيـــا، وقد تم الإفـــراج عن كليهما 

لاحقا.
كما أثار أمر تنفيذي 
وقّعه ترامب في 
يناير احتمال 
إعادة العمل 

بتقنية ”اختبار الحمض النووي السريع“، 
التي كانت تُســـتخدم للتحقق من الروابط 
الأســـرية للمهاجرين قبـــل أن يتم التخلي 
عنها في عام 2023 بســـبب مخاوف تتعلق 

بالخصوصية والدقة.
وقالـــت حســـين إن ”التقنيـــات تبـــدأ 
بالحـــدود، لكنهـــا تتســـلل تدريجيـــا إلى 
داخل البلاد، حتـــى دون إثبات فعاليتها“. 
وأضافت ”لا يبـــدو أن الإدارة تهتم بالدقة 
بقدر ما تهتـــم بتحقيق نتائج دراماتيكية، 
مثـــل الإعـــلان عن عـــدد الأفـــراد الذين تم 

توقيفهم“.
المســـتقل  التقنـــي  المحلـــل  واتفـــق 
تيكنـــدرا بارمار مع هذا الطـــرح، قائلا إن 
إدارة ترامـــب تُعطـــي الأولويـــة لتحقيـــق 
أهداف الترحيـــل. وأوضـــح أن ”القصور 
الكامن في هذه التكنولوجيا يتيح للإدارة 
فرض سياســـة ترحيل جماعي تحت غطاء 

الذكاء الاصطناعي“.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي ولا دائرة 
الهجرة والجمـــارك الأميركية على طلبات 

التعليق.
ويؤكد الباحثون أن أنظمة المراقبة لا 
تســـتهدف المهاجرين فقط، بل تشمل كافة 
الســـكان في الولايات المتحدة، بمن فيهم 

المواطنون الأميركيون.
وفـــي دراســـة أجراها مركـــز القانون 
في جامعة جـــورج تاون عـــام 2021، تبيّن 
أن إدارة الهجـــرة والجمارك تملك إمكانية 
الوصـــول إلـــى بيانـــات رخـــص القيادة 
الخاصـــة بنحو 75 فـــي المئة من البالغين 
الأميركيين، ويمكنها تحديد نفس النسبة 
تقريبـــا من خلال ســـجلاتهم في شـــركات 

المرافق العامة.

الباحثـــة  تســـي،  إيميرالـــد  وقالـــت 
فـــي مركـــز جـــورج تـــاون للخصوصية 
والتكنولوجيا ”هـــذه الأدوات تُجمّع كمّا 
هائلا من نقاط البيانـــات لتكوين روابط 
يمكن أن تطال أفراد أســـرتك، وجيرانك، 
وزمـــلاء عملـــك، وكل جانب مـــن جوانب 

حياتك تقريبا“.
هـــذه  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
البيانات تُغذّى في خوارزميات تُستخدم 
للمساعدة في اتخاذ قرارات مثل احتجاز 
الأشـــخاص، أو الإفراج عنهـــم، أو فرض 

الرقابة الإلكترونية عليهم.
كما يتوسع نفوذ وكالات الهجرة. فقد 
شـــجع أمر تنفيذي آخر أصـــدره ترامب 
على تفعيل اتفاقيات 287 (ج)، التي تُتيح 
لـــوزارة الأمن الداخلـــي تفويض عناصر 
الشـــرطة المحليـــة للقيام بمهـــام ضباط 

الهجرة الفيدراليين.
الســـلطات  الإجـــراء  هـــذا  ويمنـــح 
المحلية صلاحيات كاملة لاستخدام نفس 
أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها 
إدارة الهجرة والجمـــارك، بالإضافة إلى 
البيانات الشـــخصية التي تم جمعها من 

خلالها.
وبالتالـــي، بـــات بإمـــكان الآلاف من 
الموظفيـــن المحلييـــن الوصول إلى هذه 
البيانـــات وملاحقـــة المهاجريـــن الذين 

يُشتبه بهم.
وقالـــت حســـين ”هـــذا هو التوســـع 
الـــذي أراه. الفيدراليون لديهم تقنياتهم، 
والمحليـــون لديهم تقنياتهم، وســـيكون 
البيانـــات  تبـــادل  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 
والمعلومـــات التي تُجمـــع من خلال هذه 

الأدوات“.

 القاهرة - تركت الظروف المعيشـــية 
في مصـــر تأثيرهـــا على مســـتحضرات 
التجميـــل التـــي تعد ســـلعة رائجة تقبل 
عليها مصريات كثيرات وتشكل احتياجا 
رئيســـيا لهـــن بســـبب تبـــدل الأولويات 
وارتفاع أســـعار منتجات تأثرت بتراجع 

قيمة العملة المحلية.
الذي  ويســـتقبل سوق ”الشـــابوري“ 
يضم نحـــو مئتي متجـــر متخصص في 
بيع مســـتحضرات التجميـــل زبائنه من 
محافظـــات مختلفـــة علـــى مـــدار عقود 
ســـابقة، وهو الأشـــهر من بين مجموعة 
أســـواق يتواجـــد بعضهـــا بالقـــرب من 
منطقة وســـط القاهرة تحولـــت إلى بؤر 
تستقطب فئات شعبية تجد احتياجاتها 
بأســـعار زهيدة، تتماشـــى مع أوضاعها 
الماديـــة، إذ تباع بعض المســـتحضرات 
ذات الفئة الرابعة أو الخامســـة من حيث 
الجودة بأســـعار أقل كثيرا من تلك التي 

تباع في الصيدليات والمحال الأخرى.
القاهـــرة  وســـط  منطقـــة  وتشـــهد 
بمـــا فيهـــا، العتبـــة والموســـكي وحارة 
اليهـــود، وهي أماكـــن شـــهيرة للتجارة 
الشـــعبية بأنواعها المختلفـــة، ازدحاما 
مـــن مواطنين يتجهون إليهـــا على نحو 
أكبـــر لســـد احتياجاتهـــم الحياتية، غير 
أن تعددها مع ثبات المداخيل بالنســـبة 
إلى الســـواد الأعظم منهم وتوالي قفزات 
التجميل  مســـتحضرات  يجعل  التضخم 
في مرتبة تالية مقارنة بميزانيات الطعام 

والشراب والتعليم والصحة والملبس.
ووســـط ســـوق الشـــابوري يجلـــس 
التاجـــر علي أحمـــد أمام متجـــره، وفي 
يضـــع  مســـاعديه  أحـــد  كان  الخلفيـــة 
المنتجات على الأرفف، ويقول لـ”العرب“، 
”رغـــم أننا فـــي فتـــرة أعياد للمســـلمين 
والمســـحيين، ليســـت هنـــاك حركة بيع 

كبيرة على غير المعتاد“.
ويرجع ذلك إلى أن الشركات المنتجة 
رفعت الأســـعار بشـــكل مبالـــغ فيه على 
التجـــار، ما اضطـــره إلى رفع  الأســـعار 
على الزبائن، ومرت فترة عيد الفطر دون 
أن يبيع بنفـــس الكمية المعتادة كل عام، 
وقد تناقص المقبلون على السوق بنسبة 

كبيرة.
ويُعيد ذلك إلى ارتفاع الأسعار للسلع 
الأساســـية، مثل مواد الوقود، والأدوية، 

والغـــذاء، التي جعلـــت الفتيات ينصرفن 
عن شـــراء منتجات التجميـــل، والعناية 
بالجســـم التي باتت مـــن الرفاهيات لدى 
بعضهن، وقـــد يتم الامتناع عن الشـــراء 
نهائيـــا، أو تبحث الســـيدات عـــن الأقل 
سعرا لسلع يتم تصنيعها بلا رقابة على 

جودتها.
وتترجـــم تصريحات ســـابقة لرئيس 
بغرفة  التجميـــل  مســـتحضرات  شـــعبة 
القاهـــرة التجاريـــة محمـــود الدجوي ما 
ذهـــب إليه صاحب أحد المحال بالمنطقة 
الشـــعبية، إذ أكـــد أن واردات مصـــر من 
مســـتحضرات التجميل انخفضت شـــكل 
كبيـــر العـــام الماضي، وبلغـــت 14 مليار 
جنيـــه مقابل 20 مليار جنيـــه العام الذي 

سبقه (الدولار= 51 جنيها).

وأكد أن الانخفاض يعود إلى عوامل 
اقتصاديـــة لها تأثير مباشـــر على حجم 
الواردات فـــي هذا القطـــاع، مثل أولوية 
توفير السيولة الدولارية للسلع الأساسية، 
والوضع الاقتصادي للمواطنين أنفسهم 
مع زيادة الأسعار وانكماش دخل الأفراد، 
معتبـــرا أن المصرييـــن يفضلون شـــراء 
حاجاتهم الرئيســـية بدلا من الإنفاق على 

مستحضرات التجميل.
ورغـــم التحذيـــرات المســـتمرة مـــن 
المقلدة  المســـتحضرات  شـــراء  خطورة 
حيث تحتـــوي على مواد كيميائية ضارة 
بالبشـــرة والشـــعر، إلا أنها كانت تشهد 
إقبالا واســـعا، لكنه تراجـــع تحت تأثير 
الوضـــع الاقتصـــادي لـــدى شـــريحة من 

المواطنين.
و لفـــت محمود عز، أحد تجار الجملة 
بســـوق الشـــابوري، إلـــى أنـــه يعمل في 
تجارة مستحضرات التجميل منذ عقود، 
ورثها عن والده، لكن قبل سنوات طويلة 
كانت معدلات الربـــح مرتفعة، لكنه صار 
يفكّـــر في وقف هذا النشـــاط والبحث عن 

نشاط آخر أفضل.
انكمـــاش  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
دفـــع  التجميـــل  مســـتحضرات  ســـوق 

بعـــض الشـــركات إلـــى أن تبيـــع بنفس 
قائمة الأســـعار لتجار الجملة والتجزئة 
والزبائـــن، مـــا قلل هامـــش الربح لتاجر 
التجزئة، وقـــد لا يكون هناك ربح نهائيا، 

ما أسفر عن غلق الكثير من المحلات.
وأشار إلى أن إحدى شركات التجميل 
ضخمـــة  ترويجيـــة  بحملـــة  اســـتعانت 
لمنتجاتها، في شـــهر رمضـــان الماضي، 
”وعقـــب الإعلان رفعت الشـــركة أســـعار 
منتجاتها بنحو 40 في المئة، وهذا فارق 
ســـعر كبير لا يحقق ربحا للتجار، كما أن 
الزبون سيشتري بنفس السعر من منافذ 
بيع الشركة المنتشرة، فما الذي سيدفعه 

للشراء مني؟“
ويبدو واضحا أن الســـوق الشـــعبي 
تأثـــر بعوامل أخرى ذات طابع اقتصادي 
غير مباشرة، فأدوات التسويق والترويج 
لهـــذه المنتجـــات تعـــددت بشـــكل كبير 
علـــى المنصـــات الرقمية، وثمة انتشـــار 
واســـع لأســـواق صغيرة تقوم ببيع هذه 
المســـتلزمات على الأرصفة في المناطق 
الشـــعبية، وهي غالبا مهربـــة أو منتهية 
إلـــى  للوصـــول  وتهـــدف  الصلاحيـــة، 
المواطنين بدلا من البحث عنها، ما جعل 
الأسواق الشهيرة تشعر بالتأثير السلبي 

لغياب الزبائن عن الشراء منها مباشرة.
وأعلنت هيئة الدواء المصرية مؤخرا 
أنهـــا ضبطـــت مجموعة من الأشـــخاص 
بأحد الأسواق بالقاهرة بحوزتهم كميات 
من الفيتامينات ومستحضرات التجميل 
منتهيـــة الصلاحية، ورصـــدت عددا من 
تداولت  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
معلومـــات وصـــورا بوجـــود أدوية تباع 
خـــارج الصيدليـــات المرخصـــة في أحد 

الأسواق العامة.
 وقـــال شـــادي محمـــد، وهـــو أحـــد 
أصحاب محلات مســـتحضرات التجميل 
بســـوق الشـــابوري لـ”العـــرب“ إن بيـــع 
مســـتحضرات التجميـــل يعتمـــد علـــى 
الاستيراد، بدءا من العبوة وحتى المادة 
الخام، والخطوة الوحيـــدة التي تتم في 
مصر هـــي تعبئـــة المواد فـــي العبوات 
المخصصة لها، ولم تعد في السوق جهة 

يستورد منها سوى الصين.
وأوضح لـ“العرب“ أن ارتفاع أســـعار 
المستحضرات المســـتوردة جعل الطلب 
عليهـــا متراجعا للغاية في الأســـواق، ما 
جعلـــه يعتمد على ما يتم تصنيعه محليا 
مع التوســـع الذي حدث في حجم السوق 

المحلي.
وأشار إلى وجود شركات مصرية لها 
تاريخ في سوق مســـتحضرات التجميل 
والعنايـــة بالبشـــرة والجســـم، منحتها 
للمنتجات المســـتوردة من  ”المقاطعـــة“ 
بعـــض الـــدول والشـــركات التـــي تدعم 
إســـرائيل فـــي حربهـــا على قطـــاع غزة، 
وبيعها  منتجاتهـــا  لتحســـين  الفرصـــة 

بأسعار تناســـب ظروف المصريين، وقد 
حقق ذلك رواجا كبيرا لمنتجاتها.

وأدّى الارتفـــاع الجنوني في أســـعار 
مســـتحضرات التجميل إلى ظهور أنواع 
شـــعبية تنتجها مصانع غيـــر مرخصة، 
ووفقـــا لتصريحـــات أدلـــى بهـــا رئيس 
شـــعبة مســـتحضرات التجميـــل باتحاد 
الصناعـــات، ماجد جـــورج، ”لا يوجد في 
مصر سوى 80 مصنعا مرخصا لا تتعدي 
اســـتثماراتها 6 مليـــارات جنيـــه بينما 
تجاوزت أعـــداد المصانع غير المرخصة 
الألف بحجم اســـتثمارات يصـــل إلى 20 

مليار جنيه.“
ولدى بعض المصريين ارتباط خاص 
بمستحضرات التجميل التي يعود تاريخ 
ظهورها إلى نحو ســـتة آلاف ســـنة قبل 
الميـــلاد، في عهـــد المصرييـــن القدماء، 
حيـــث كانت المرأة الفرعونية تســـتخدم 
زيـــت الخـــروع وزيـــت الزيتـــون ومـــاء 
الـــورد وكريمات شـــمع العســـل للعناية 
بالبشـــرة والشـــعر، ووصفـــات تبييض 
البشـــرة وترطيبها، والكحـــل، ثم انتقلت 
مســـتحضرات التجميـــل إلـــى اليونـــان 

القديمة.
وتعـــد منطقة الشـــابوري أحـــد أبرز 
المناطـــق التي تقبل عليهـــا الفتيات قبل 
الزواج، وقالت الســـيدة صباح أبوالعلا 
التي جـــاءت من محافظـــة المنيا جنوب 
القاهرة لشـــراء مســـتحضرات التجميل 
والعطور وأدوات الزينة لابنتها العروس 
التي ســـينعقد قرانها عقب عيد الأضحى 

المقبـــل ”رغم بُعد المســـافة، قصدت هذا 
المكان، لتنوع منتجاته ورخص أسعاره، 
فيمكن أن أشـــتري كل ما يـــزم في حدود 

الإمكانيات“.
وأضافـــت ”مـــن عاداتنا أن نشـــتري 
للعروس حقيبة الماكياج تكون مصنوعة 
من القماش القطيفة ذات اللون الأحمر أو 
المخملـــي، وتحتوي على مســـتحضرات 
العـــروس  وتكفـــي  متنوعـــة،  تجميـــل 
ســـنوات، ويتـــم وضعهـــا علـــى منضدة 
التزيين (تســـمى بالتسريحة في العامية 
المصريـــة) وبجوارهـــا تتـــراص عبوات 
العطر للعروســـين، وكل ذلك يكون متاحا 

أمام القادمين للمباركة للعروسين صباح 
يوم زفافهما“.

وما يبرهن على عمـــق تأثير الوضع 
الاقتصـــادي فـــي مصـــر علـــى اتجاهات 
شـــراء مســـتحضرات التجميل أن حجم 
ســـوق الصناعة حول العالم يشهد نموا 
ســـريعا ووصل إلـــى 262.21 مليار دولار 
أميركـــي في العـــام  2022، بزيادة قيمتها 
15 في المئة عن العام الذي ســـبقه، وفقا 
للبيانات التي نشرتها منصة ”جرايد فيو 
البحثية التي توقعت توسع  ريســـيرش“ 
الســـوق بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 

4.2 في المئة حتى العام 2030.
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السنة 47 العدد 13466 تحقيق
تغير الأولويات عند المصريين يضرب سوق التجميل

الركود يخنق مصانع المستحضرات والمنتجات المهربة وغير المرخصة تملأ الفراغ
تأثرت سوق مستحضرات التجميل في مصر بتدهور الأوضاع الاقتصادية 
وارتفاع الأســــــعار، ما أدى إلى تغيير المستهلكين لأولوياتهم بالابتعاد عن 
الكماليات، وهذا التراجع فتح المجال أمام انتشار واسع للمنتجات المهربة 

والمقلدة، التي غالبا ما تشكل خطرا على الصحة.

وزارة الأمن الداخلي تستخدم 

أنظمة التعرف على الوجه 

والكلاب الآلية على طول 

الحدود الجنوبية لرصد نشاط 

المهاجرين

دونالد ترامب يستعين بالذكاء الاصطناعي لمحاصرة المهاجرين

في انتظار الزبائن

تجار التجزئة في أزمة

رصد عدد من مواقع 

التواصل الاجتماعي تداولت 

معلومات وصورا لأدوية 

تباع خارج الصيدليات 

المرخصة في أحد الأسواق

نجوى درديري
كاتبة مصرية

نن
ري ب

ويليام أنتونيلي

الأجانب، مع التركيز على 
تأشيرات  حاملي

الطلاب، 
لرصد من 
”يبدو أنهم

يدعمون حركة 
حماس أو غيرها 
من الجماعات

المصنّفة إرهابية“.

التنفيذية لمنظمة ”جاســـ
المعنية بحقوق المهاجري
المســـتندة إلى نتائج هـــذ
قلقـــا بالغـــا بشـــأن انتهـ

المدنية“.
ومنذ تولي ترامـــب م
أبلغـــت منظمـــات حقوقية
حوادث اعتمد فيها مسؤو
بيانات مغلوطة صـــادرة 

الاصطناعي.
ومن بين تلك الحالات
الأميركـــي جوناثان غيرير
الهجرة فـــي فيلادلفيا، وا
الأميركي جينســـي ماتشــ
الســـلاح أثناء توجهه إلـــ
فرجينيـــا، وقد تم الإف

لاحقا.
كما

الحدود الجنوبية لرصد نشاط

المهاجرين



 مدريد - حسم نادي برشلونة مستقبل 
الألمانــــي هانز فليك، مــــدرب الفريق، الذي 
ينتهــــي عقــــده فــــي صيــــف 2026. ووفقا 
الإســــبانية، فقد توصل  لصحيفة ”ماركا“ 
برشلونة إلى اتفاق مع فليك بشأن التمديد 
حتى صيــــف 2027، وذلك بعــــد المحادثات 
التي جرت خلال الأيام الماضية. وأشــــارت 
إلــــى أن الاتفــــاق الجديد ســــيعلن بشــــكل 

رسمي عقب نهاية الموسم الحالي.
وأوضحــــت أن برشــــلونة لــــن يعلــــن 
تجديد عقد فليك الآن، لعدم تشتيت الفريق 
في الوقت الحالي، خاصة أنه ينافس على 
الفوز بالثلاثيــــة (الدوري والكأس ودوري 
أبطال أوروبا). وذكرت أنه ســــيتم تأجيل 
إعلان التجديد أيضا بســــبب أن برشلونة 
لا يتمتــــع حاليا بهامش مالي وفقا لقانون 
”اللعب المالي النظيف“ ســــواء لتســــجيل 
لاعبــــين جدد أو لتجديد العقــــود الحالية. 
وكانــــت رابطة الليغــــا أبلغت برشــــلونة 
بهذا الأمر قبل أســــابيع، بعــــد أن رفضت 
المصادقة على صفقة بيع مقصورات كبار 

الشخصيات في ملعب كامب نو الجديد.

ورقة حاسمة

يوما بعد يوم، يثبــــت داني أولمو، أنه 
أحــــد أهــــم الأوراق الرابحة فــــي صفوف 
برشــــلونة، رغم الأزمــــات المحيطة بصفقة 
انتقالــــه إلــــى النــــادي الكتالوني الصيف 
الماضي. وجاءت أحدث إســــهامات أولمو، 
عندما قاد برشــــلونة إلى فوز صعب على 
ريــــال مايوركا (1 – 0)، داخل ملعب لويس 
كومبانيــــس الأولمبي، في الجولة الـ33 من 
عمــــر الليغا. وبفضــــل هدف أولمــــو، عزز 
برشــــلونة صدارته لجــــدول ترتيب الليغا 
برصيد 76 نقطة، ليوسع الفارق مؤقتا مع 

غريمه وملاحقه ريال مدريد إلى 7 نقاط.
حين أعلن برشــــلونة ضــــم داني أولمو 
في الصيــــف الماضي، لم يكــــن ذلك مجرد 
صفقة أخرى تضاف إلى قائمة التعاقدات 
المعتــــادة، بــــل كانــــت واحــــدة مــــن أكثر 
العمليــــات تعقيدا في ظــــل الأزمة المالية 

الخانقة التــــي يمر بها النادي. 
نجــــم لايبزيــــغ الألماني 

الســــابق، كان هدفــــا لعدة 
أندية أوروبيــــة كبرى، لكن 

رغبة أولمو في ارتداء قميص 
برشلونة لعبت الدور الحاسم 
خاصة  الصفقــــة،  إنجاز  في 

أنه من أبناء لاماسيا.
إدارة الرئيس خــــوان لابورتا 

وجــــدت فــــي أولمــــو نموذجــــا للاعب 
الجاهــــز فنيا والمثالي لمشــــروع المدرب 

هانــــز فليك الجديد، دون الحاجة 
إلى مبالغ فلكية، رغم أن قيمته 

منخفضة.  تكن  لم  الســــوقية 
المفاوضــــات مع لايبزيغ 

أن  قبل  لأسابيع،  استمرت 
تنجح الإدارة الكتالونية 

في تأمين توقيــــع اللاعب مقابل 55 مليون 
يورو، مع إمكانيــــة إضافة 7 ملايين يورو 

كحوافز.
جــــاءت بدايــــة أولمــــو مــــع برشــــلونة 
صعبة فــــي ظل غيابــــه لفتــــرات متقطعة 
بســــبب إصابــــات عضلية متكــــررة أثرت 
على اســــتمراريته مع الفريق. عانى أولمو 
من إصابــــة في العضلة المقربة أبعدته عن 
الملاعب لأكثر من شهر، مما حد من فرصه 
فــــي الاندمــــاج بســــرعة مع أســــلوب لعب 
الفريق الجديــــد. إضافة إلــــى ذلك، واجه 
أولمو أزمة تســــجيل شــــهيرة فــــي الليغا، 
حيث تأخر النادي في تســــجيله رســــميا 
ضمن قائمة الفريق بسبب تعقيدات مالية 
وقانونيــــة مرتبطة بقواعــــد اللعب المالي 
النظيف، مــــا أجبره علــــى الانتظار خلال 
أول أسبوعين في الليغا قبل أن يتمكن من 

المشاركة بشكل قانوني.
هــــذه الأزمة أثرت بشــــكل واضح على 
جاهزيته البدنية والفنية، وأجبرت المدرب 
هانــــز فليك علــــى إدارة موقفــــه بحذر في 
الفترة الأولى من الموسم. ومع تجاوز هذه 
العقبات، بدأ أولمو في اســــتعادة مستواه 
تدريجيا والمساهمة بشكل فعال في نتائج 

برشلونة.
عادت أزمة تسجيل داني أولمو وزميله 
باو فيكتور إلــــى الظهور مجددا مع بداية 
عام 2025، حيث واجه برشــــلونة صعوبة 
كبيرة في إدراج اللاعبين في قائمة الفريق 

الرسمية لدى رابطة الليغا. هذا العجز في 
تسجيل الثنائي أثار جدلا واسعا، خاصة 
بعدما أتيحت فرصة لأولمو للرحيل مجانا 
رغــــم توقيعه علــــى عقد طويــــل الأمد مع 

البارسا يمتد لست سنوات.
وكاد الفشل في تســــجيل أولمو يكلف 
النادي خســــارة صفقة ضخمــــة دفع فيها 
برشــــلونة نحــــو 60 مليون يــــورو، بعدما 
كان مــــن الممكن أن يغــــادر اللاعب دون أي 
مقابل. لكــــن النادي الكتالوني تمكن في 8 
يناير من تجاوز هذه الأزمة بعد تســــجيل 
اللاعبــــين رســــميا، مما جعلهمــــا مؤهلين 
للمشــــاركة في جميع المنافســــات بشــــكل 
قانوني بأمر من المجلس الأعلى للرياضة. 
هــــذا الموقف وضــــع إدارة برشــــلونة في 
موقف محرج للغاية، إذ كشــــف ضعفا في 
التنســــيق والرقابــــة على الوضــــع المالي 
والقانونــــي للنادي، لاســــيما عنــــد إتمام 

صفقات بهذا الحجم.

فاعلية وتأثير

رغــــم أزمات الإيقــــاف والإصابات كان 
دانــــي أولمو أحــــد أبــــرز الأوراق الرابحة 
التــــي اســــتعان بهــــا هانــــز فليــــك لإبقاء 
الفريق الكتالوني على قمة الليغا، بجانب 
وصوله إلــــى نصف نهائــــي دوري أبطال 

أوروبا، ونهائي كأس ملك إسبانيا.
الدولي الإســــباني لم يكتف بتسجيل 
9 أهداف فــــي الليغا، وصناعــــة 3 أخرى، 
بل جــــاءت معظمها في لحظات حاســــمة، 
ســــاهمت بشــــكل مباشــــر في حصــــد 15 
نقطة ثمينــــة للفريق الكتالونــــي. أهداف 
أولمو كانت حاســــمة في مواجهات صعبة 
مثــــل رايــــو فاليكانو، لاس بالمــــاس، ريال 
سوســــيداد، وسيلتا فيغو، قبل أن يضيف 
بصمتــــه الأحدث في شــــباك ريال مايوركا 
بهدف منح برشــــلونة الفــــوز في الجولة 
الـ33. وبينما جاءت أهدافه الأخرى لتعزز 
الانتصارات، فإن الأهداف الحاسمة لأولمو 
كانــــت بمثابة طــــوق نجاة فــــي مباريات 
معقدة، ليؤكد مجددا قيمته العالية كلاعب 

يعرف جيدا متى يغير مصير المباراة.
مع دخول برشــــلونة المرحلة الحاسمة 
من الموســــم، وسط صراع محتدم مع ريال 
مدريد علــــى لقب الليغــــا، واقتراب موعد 
نهائــــي كأس الملــــك أمام نفــــس الخصم، 
بات داني أولمــــو ورقة لا غنى عنها في يد 
فليك. أولمو لاعب يملك القدرة على شــــغل 
أكثر من مركز هجومــــي، ما يتيح الحرية 
للمــــدرب الألماني من أجــــل الاعتماد عليه 

حسب متطلبات كل مباراة.
وأثبت الدولي الإســـباني أنه يستطيع 
الانصهار داخل منظومة فليك، دون إغفال 
الحلـــول الفرديـــة التي حســـمت مباريات 
عديدة. لا ينتظر فليك من أولمو فقط تسجيل 
الأهـــداف، بل أيضا تســـريع اللعب وخلق 
المســـاحات وتوزيع الكرات الحاسمة. 
فـــإذا كانـــت البطـــولات 
تحســـم بالتفاصيل 
فـــإن  الصغيـــرة، 
أولمو قادر على 
اســـتغلال 
أي تفصيلة في أي 
مباراة معقدة من أجل حســـمها 

لصالح الفريق الكتالوني.

الدولـــي  المهاجـــم  يتطلـــع  الريــاض - 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو إلـــى 
إضافة لقـــب دوري أبطال آســـيا للنخبة 
في كرة القدم إلى سجله الحافل والمرصع 
بالألقـــاب عندمـــا يخـــوض الـــدور ربـــع 

النهائي مع فريقه النصر السعودي. 
ويعتبـــر النصـــر أحـــد ثلاثـــة أندية 
ســـعودية إلـــى جانـــب الهـــلال والأهلي 
تســـعى إلى تحقيـــق لقـــب دوري أبطال 
آســـيا على أرضها هذا العام، عندما تبدأ 
مباريـــات الأدوار النهائية بنظام التجمع 

يوم الجمعة.
 وتســـتضيف الســـعودية الدوريـــن 
ربع ونصف النهائي والمبـــاراة النهائية 
لأبـــرز بطـــولات الأندية الآســـيوية التي 
أُطلـــق عليهـــا هـــذا العـــام اســـم دوري 
أبطال آســـيا للنخبـــة، وذلك فـــي الفترة 
بـــين 25 أبريـــل والثالث من مايـــو المقبل 
في جدة. اســـتقطبت الأندية الســـعودية 
الغنيـــة نجوما من أوروبا، مـــا يعني أن 
ثلاثيها النصـــر والهلال والأهلي من بين 
أبرز المرشـــحين للفوز باللقب في الثالث 
من الشـــهر المقبل على ملعب مدينة الملك 
عبدالله الرياضية الذي يتســـع لـ62 ألف 

متفرج.
على  الســـعودية  الفـــرق  وســـيطرت 
منافســـات غرب القـــارة، فاحتلت المراكز 
الثلاثـــة الأولى فـــي المجموعـــة الموحدة 
حيث لم يُهـــزم الهلال والأهلي في ثماني 
مباريـــات وجمع كل منهما 22 نقطة، فيما 
حلّ النصـــر بقيادة رونالدو ثالثا برصيد 
17 نقطـــة مع تلقيه خســـارة واحدة فقط. 
ولا يزال النجم الســـابق لأندية مانشستر 
مدريـــد  وريـــال  الإنجليـــزي  يونايتـــد 
الاســـباني ويوفنتـــوس الإيطالـــي يقدّم 
أداء قويا في ســـن الأربعين حيث ســـجل 
ســـبعة أهداف في المســـابقة القارية هذا 
الموســـم، ويتطلع إلى الفوز بأول لقب له 
في دوري أبطال آســـيا في نهاية مسيرته 
الحافلـــة بالألقاب والإنجـــازات. ويعتقد 
مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي أن فريقه 
الذي خسر في ربع نهائي العام الماضي، 
قادر علـــى بلوغ المبـــاراة النهائية. وقال 
مدرب ميلان الســـابق ”لديّ ثقة كبيرة في 

اللاعبين بفضل جهودنا التدريبية.“

وأضاف ”أحيانا لا تنصفنا النتائج، 
لكننـــا نـــدرك أننا نســـير علـــى الطريق 
الصحيح.“ ويتعينّ على فريقه أولا تخطي 
عقبة يوكوهاما أف – مارينوس الياباني، 
وصيف بطـــل العام الماضـــي والذي يمر 
بأزمـــة عقـــب إقالـــة مدربـــه الإنجليـــزي 
ســـتيف هولاند الأســـبوع الماضـــي بعد 
أقل من أربعة أشـــهر علـــى تولي المدرب 
المســـاعد السابق لمنتخب إنجلترا غاريث 

ساوثغيت المسؤولية. 

ويحتــــل يوكوهاما المركــــز الأخير في 
الــــدوري اليابانــــي بفوز واحــــد فقط من 
12 مبــــاراة، لكنه تصــــدّر دوري المجموعة 
الموحــــدة عن المنطقة الشــــرقية للقارة، ثم 
تغلب على شنغهاي بورت بطل الصين 5 – 
1 في مجموع مباراتي الدور ثمن النهائي.

قال لاعب وســـط يوكوهاما مارينوس 
ريكو ياماني بعد الهزيمة في أول مباراة 
له تحـــت قيادة المـــدرب المؤقـــت باتريك 
كيســـنوربو الأســـبوع الماضـــي ”لم تكن 
الأمور تســـير على ما يرام بالنسبة إلينا، 
لكـــن الأمر يتعلـــق بما ســـنفعله لاحقا“. 
وأضـــاف ”علينـــا جميعـــا أن نكون على 
وفـــاق بشـــأن طريقة لعبنا، بمـــا في ذلك 
ويلتقـــي المتأهل  التفاصيـــل الصغيرة.“ 
من مواجهة النصر ويوكوهاما مارينوس 
إما مع نـــاد ياباني آخر هو كاواســـاكي 
فرونتالي، أو الســـد القطـــري في نصف 
النهائي، فيما يلعب الهلال الذي يســـعى 
إلى التتويج بلقب آســـيا للمرة الخامسة 
في تاريخه، في ربع النهائي مع غوانغجو 
الكوري الجنوبي الذي يشـــارك لأول مرة 

في البطولة.
ســـمح بطل الدوري السعودي لنجمه 
نيمـــار بالعـــودة إلى صفـــوف فريقه الأم 
سانتوس، لكنه ما زال يعتمد على لاعبين 
من عيار ثقيل على غرار الصربي ألكسندر 
ميتروفيتـــش، والثنائي البرتغالي جواو 
كانســـيلو وروبـــن نيفيش. وقـــال المدير 
الفنـــي لغوانغجو جانغ كي بونغ ”الهلال 
فريـــق جيـــد، مثل معظـــم فـــرق الغرب، 

وبصراحة، أفضل من فرق الشرق.“

 ميونــخ (ألمانيا) - ذكــــر تقرير إعلامي 
أن توماس مولر، أســــطورة نــــادي بايرن 
ميونــــخ الألماني لكرة القدم، رفض عرضين 
من فريــــق سينســــيناتي الأميركي وفريق 
فيورنتينا الإيطالــــي. ووفقا للتقرير الذي 
نشــــرته صحيفة ”بيلد“، هنــــاك وكيل كان 
مشاركا في المحادثات مع فيورنتينا ولكن 
اللاعب لم يكن يرغب في الانتقال. ويرحل 
مولــــر (35 عاما) عن بايــــرن هذا الصيف، 

بعدما قرر النادي عدم تمديد تعاقده.
وقضى مولر مسيرته في بايرن، وفاز 
معه بـ33 كأسا، بالإضافة إلى فوزه ببطولة 
كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني. ولم 
يتحدث مولر بشأن مستقبله عندما تنتهي 
فتــــرة الـ25 عاما التــــي قضاها مع الفريق 
عقب انتهاء منافســــات بطولة كأس العالم 
للأندية التي تقام في الفترة من 15 يونيو 
إلــــى 13 يوليو في أميركا. وقال مولر عقب 
الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام إنتر 
ميلان الأســــبوع الماضي ”لم أسع وراء أي 

شيء خلال هذه الأسابيع الحاسمة.“
ويعد الاعتــــزال خيارا غير مرجح، لأن 
مولــــر قال إنه يريد الاســــتمرار في بايرن، 
حيث يتوقــــع الآخرون أيضــــا أن يواصل 
اللعب بعد رحيله المحتمل. وقال جوشــــوا 
كيميش، لاعب بايرن ”لدي شــــعور بأنه لا 
يزال يســــتمتع بكرة القدم كثيرا“، مضيفا 
أنه ومولر تحدثا بشــــأن هــــذا الأمر. وقال 
كريســــتوف فريونــــد، المديــــر الرياضــــي 

لبايرن، إنه كان على قناعة ”بأن الأمر 
لم ينته وأن مولر لا يزال عنده طاقة 
لتجربة شــــيء جديد. بغض النظر 
عن المــــكان الــــذي ســــيذهب إليه، 

سيثري هذا النادي.“
ويمكن أن تكون أميركا إحدى 
الوجهات المقبلة، حيث إن مثل هذه 

الخطوة ســــتجعله يسير على نفس 
نهج الثنائي العظيم فرانز بيكنباور 

وجيــــرد مولر. ويمكــــن أن تكون أندية 
ريــــد بــــول نيويــــورك، لــــوس أنجلس 

غالاكســــي أو لــــوس أنجلس أف.ســــي، 
جاذبــــة، وإذا قرر مولر اللعب في الدوري 
الأميركي، ســــيظل سينســــيناتي له دور 

رغم رفض اللاعب. ووفقا لبيلد، فإن مولر 
موجود علــــى قائمة الاكتشــــاف الخاصة 
بالنــــادي، والتــــي تتيح لناد فــــي الدوري 
الأميركــــي لكــــرة القــــدم الحصــــول علــــى 
الحقــــوق الحصريــــة للتعاقد مــــع اللاعب 
في حال رغبته في الانضمام إلى الدوري. 
ويمكــــن لأي فريق أن يضع ســــبعة لاعبين 

على قائمة الاكتشــــاف الخاصة به، والتي 
في الأغلب لا يتم الإعلان عنها علنا. ولكن، 
يمكــــن للفرق أن تتبــــادل، أو تبيع، حقوق 
الاكتشاف للاعب إذا فشل النادي صاحب 
الحق فــــي التوصــــل إلى اتفــــاق. وحدث 
نفــــس الأمر مع ماركو ريوس، الذي انضم 
إلى لوس أنجلس غالاكســــي من بوروسيا 

دورتموند العام الماضي. 
وكان ريــــوس علــــى قائمــــة اكتشــــاف 
شــــارلوت أف.ســــي، واضطــــر غالاكســــي 
إلى دفــــع 400 ألف دولار لفريق شــــارلوت 
للحصــــول على خدمات اللاعب. وســــوف 
يوجــــه انتقــــال مولــــر للــــدوري الأميركي 
رســــالة كبيــــرة للدولــــة التي تســــتضيف 
بعد عام بطولــــة كأس العالم مناصفة مع 
المكســــيك وكندا. ويبدو أن إيطاليا بعيدة 
عــــن تفكير مولر، حيث إنه لا يريد الســــير 
على خطى ماريو غوميز وفرانك ريبيري، 
الذي انضم إلى فيورنتينا بعد نهاية مدته 

مع بايرن.
وتواجدت تركيا والســــعودية كوجهة 
محتملة للاعــــب المخضرم. 
وبمــــا أن بطولة كأس 
ســــتقام  للأندية  العالم 
الموسم  بعد  مباشرة 
العــــادي، حيــــث يمكــــن 
لبايرن أن يحسم التتويج 
بلقــــب الــــدوري يوم الســــبت 
المقبــــل، مازال لــــدى مولر الوقت 
الكافي لاتخاذ قــــراره. وقد تقدم 
البطولة التي تقــــام في أميركا 
فرصة أخيــــرة له للعب بجوار 
جمــــال موســــيالا، الــــذي قال 
للنسخة الأسبوعية لصحيفة 
”بيلــــد شــــبورتس“ الصادرة 
الأربعاء، إنه يريــــد أن يكون 
جاهزا للمشــــاركة في البطولة 
بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة. وقال 
موسيالا ”لدي هدف كبير واحد، المشاركة 
بكأس العالم للأندية. لأنه يحمل الكثير من 
المكانــــة، والعائدات الماليــــة للنادي، ولقب 
دولي جديد. ونحن نريد الفوز به. أريد أن 

أعود إلى أرض الملعب في أميركا.“

الرحلة مستمرة.. برشلونة 
يحسم مستقبل هانز فليك

داني أولمو ورقة حاسمة في يد الفريق الكتالوني

ــــــك المدير الفني للفريق الأول لكرة  توصل برشــــــلونة إلى اتفاق مع هانز فلي
القدم بالنادي، بشــــــأن تجديد عقده لمدة عامين. وتولى فليك قيادة برشلونة 
بداية الموســــــم الجاري خلفا لتشافي هيرنانديز، وغيّر الألماني وجه الفريق 
الكتالوني ويصل الآن إلى الشهر الأخير من الموسم، وهو منافس على كل 

البطولات التي يلعب ضمنها.

الاتجاه الصحيح

توهج لافت

مولر يرفض عرضي سينسيناتي 

الأميركي وفيورنتينا الإيطالي

رونالدو يحلم بإضافة لقب
دوري أبطال آسيا إلى سجله
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النصر يعتبر أحد ثلاثة 

أندية سعودية إلى جانب 

الهلال والأهلي تسعى إلى 

تحقيق لقب دوري أبطال 

آسيا على أرضها هذا العام

رغم أزمات الإيقاف والإصابات 

كان داني أولمو أحد أبرز 

الأوراق الرابحة التي استعان 

بها فليك لإبقاء الفريق 

الكتالوني في القمة
ي الم الأز ل

دي. 

ن
ص
سم
صة 

لابورتا 
جــــا للاعب 

ــروع المدرب 
لحاجة
يمته 

ضة.

يم ب لا أولمو ي
أكثر من مركز هجوم
للمــــدرب الألماني من
متطلبات كل م حسب
وأثبت الدولي الإ
الانصهار داخل منظو
الحلـــول الفرديـــة الت
عديدة. لا ينتظر فليك
الأهـــداف، بل أيضا ت
المســـاحات وتوز
فـــإ

مباراة معق
لصالح الف

مولر قضى مسيرته في 

بايرن، وفاز معه بـ33 كأسا، 

بالإضافة إلى فوزه ببطولة 

كأس العالم 2014 مع 

المنتخب الألماني
راء أي 

“.
ح، لأن 
بايرن، 
واصل 
وشــــوا 
بأنه لا 
مضيفا 
ر. وقال 
ضــــي 
مر

س
ور 

ية 
لس

ــــي، 
دوري 
دور  ه

مع بايرن.
وتواجدت تر
مح

لب
بلقــــب
المقبــــل
الكافي
البطول
فرصة
جمــــا
للنس
”بيلــ
الأرب
جاهز
بعد إصابته بتمز
موسيالا ”لدي هد
بكأس العالم للأن
المكانــــة، والعائد
دولي جديد. ونح
أعود إلى أرض ا



 الطائف (السعودية) - أفنى السعودي 
الثمانينـــي خلف اللـــه الطلحي أكثر من 
نصف حياته في زراعة الورود وتقطيرها 
لصناعـــة العطور في بلدته الطائف غرب 
المملكة، وهو الآن ينتج أكثر من 60 عطرا 

مختلفا.
تُعرف الطائف باسم ”مدينة الورود“، 
إذ ينبـــت فيهـــا ما يقرب مـــن 300 مليون 
زهـــرة كل عام فـــي أكثر مـــن 800 مزرعة 
يفتـــح الكثيـــر منهـــا أبوابه للـــزوار في 
المدينـــة الجبلية القريبة مـــن مكة، قبلة 

المسلمين.
يعمـــل الطلحي البالغ مـــن العمر 80 
عامـــا في القطاع منذ أكثـــر من 45 عاما. 
ويقول ”أنا أحـــب الورود وأحافظ عليها 
كما أحافظ على أولادي، لأن هذه الشجرة 
إن ماتـــت، صعب تعويضهـــا في يوم أو 

يومين أو سنة أو سنتين.“
ويقـــول الرجـــل الـــذي ارتـــدى ثوبا 
أبيـــض اللـــون واعتمر الشـــماغ الأحمر 
في مزرعتـــه مترامية الأطراف ”نحن منذ 
مولدنا في المزارع نمارس الزراعة وقبل 

46 عاما بدأنا زراعة الورود.“
عندما يحل موسم الربيع من كل عام 
تتفتـــح الورود في المدينـــة ذات المناخ 
المعتـــدل، لتتحـــوّل المناظـــر الطبيعية 
الصحراوية الشاســـعة إلى لوحة وردية 

زاهية.
في شـــهر أبريـــل تُقطف الـــورود من 
أجـــل اســـتخراج الزيت المســـتخدم في 
للكعبـــة  الخارجيـــة  الجـــدران  تطهيـــر 
المشـــرّفة في مدينة مكـــة المكرمة، على 

مقربة من الطائف.
ويقـــول الرجل إنّه اليـــوم ينتج ”في 
حدود خمســـة إلى ستة ملايين وردة في 

السنة.“

وطـــوّر الطالحي وأفراد أســـرته هذه 
الصناعـــة المربحـــة في مجـــال العطور 

حيث تنتج أكثر من 60 عطرا مختلفا.
ويقول ”دهـــن الورد الطائفـــي مميّز 
عـــن جميع أنواع الورود فـــي العالم. أنا 
زرت تركيـــا والمغرب، وجدت فيهما وردا 
شـــبيها بهذا الورد. (…) نفس الشـــجرة، 
نفـــس الورقة، نفس الزهرة، إنما الرائحة 
تختلف اختلافا كليا عن الورد الطائفي.“

يصـــدّر  لا  الغزيـــر،  إنتاجـــه  ورغـــم 
الطلحي وروده خارج السعودية. ويشرح 
”الـــورد الطائفـــي كمياتـــه بســـيطة. لذا 
نصـــدّر كميـــة قليلة، لأنـــه لا يكفي حاجة 
البلد. عندنا في الســـعودية عشاق للورد 

ولعطر الورد.“
ويضيف ”إنـــه ورد ملكـــي، هو عطر 

الملوك والشيوخ“ في السعودية.
وبحسب قاعدة البيانات الاقتصادية 
”ترينـــد إيكونومـــي“ صدّرت الســـعودية 
فـــي 2023 ما قيمتـــه 141 مليون دولار من 
منتجات العطور، بما في ذلك ماء الورد.

ويرعـــى العاملون في مزرعة الطلحي 
شجيرات الورد ويقطفون عشرات الآلاف 
مـــن الزهـــور كل يـــوم لإنتاج مـــاء الورد 
والزيـــت، المكونيـــن الثمينين الخاصين 

بصناعات التجميل وكذلك الطهي.
وبينما يقوم عمال بقطف الأزهار في 
الحقول، يعمل آخرون على ملء الســـلال 

يدويا، ثم تغلى الزهور وتُقطّر.
تغلـــى الورود على نـــار حامية حتى 
تتبخّـــر تقريبـــا، لمدّة 30 إلـــى 35 دقيقة، 
قبل أنّ تبدأ عملية التقطير التي تســـتمر 

ثماني ساعات تقريبا.
وبمجـــرّد أن يطفو الزيـــت إلى أعلى 
عمليـــة  تبـــدأ  الزجاجيـــة،  الأحـــواض 

الاستخراج.

ويُســــتخرج الزيت بحقنة كبيرة لملء 
قواريــــر مختلفــــة الأحجام، ويبلغ ســــعر 
أصغرهــــا 350 ريــــالا ســــعوديا (نحــــو 93 

دولارا).
ويقــــول الطلحــــي وهو يتابــــع عملية 
لكن  التقطير، إنّ الورد ”جزء من حياتي.“ 
شغفه الشــــديد بالحفاظ على الورود بات 
يواجه ظواهر مرتبطــــة بالتغير المناخي 
مثل الحــــرارة العالية والبــــرد القارس أو 

الأمطار الغزيرة.
تحذيــــرات  المنــــاخ  علمــــاء  وأصــــدر 
منتظمــــة بأن كل جزء من درجة الاحتباس 
الحــــراري يزيد من شــــدة وتواتر الأحداث 

الجوية المتطرفة.
وأفـــاد تقرير صـــادر عـــن المجلس 
الأطلســـي بـــأن ”تغيّـــر المناخ يُســـرّع 

عمليـــات  خـــلال  مـــن  التربـــة  تدهـــور 
مثـــل التملّـــح والتـــآكل والتصحّـــر، ما 
يُضعـــف جـــودة وإنتاجيـــة الأراضـــي 
الصالحـــة للزراعة فـــي المملكة العربية 

السعودية.“
وتوقّـــع المجلـــس انخفـــاض إنتاج 
القمح بنســـبة تتراوح بين 20 في المئة 
و30 فـــي المئـــة بحلـــول عـــام 2050 في 
المملكـــة الخليجيـــة، بســـبب الإجهـــاد 
الحـــراري ونقـــص ميـــاه الـــري. كمـــا 
توقّـــع انخفاض إنتاج أشـــجار النخيل 

والمحاصيل الأساسية الأخرى.
وهـــو مـــا بـــدت أثـــاره تظهـــر على 
الصحـــراء المحيطة بالطائـــف بالفعل، 
بحســـب الطلحي. ويقول الطلحي بقلق 
”في العام الماضي والذي قبله كان البرد 

شـــديدا. هناك مزارع لم تُقطف منها ولو 
زهرة واحدة.“

ويتابع ”خلال ســــنتين ضــــرب البرد 
ويضيف  الــــورد وقــــلّ إنتاجــــه تمامــــا.“ 
”العوامل الجوية تحدث ولكن هذه الســــنة 
العوامل الجوية خفيفة جدا،“ ويســــتأنف 
حديثــــه قائلا ”مع زيــــادة الطلب، بعنا كل 

إنتاج مزارعنا.“
ورغم تقدّمه في الســــن يعمل الطلحي 
في مزرعته ووسط عمّاله طوال اليوم منذ 
الفجر حتى التاســــعة مساء خصوصا في 
موســــم الورد بين منتصف مارس ونهاية 

أبريل.
ويقول ”أعتبر المزرعة هنا هي الروح 
أو العرق النابض بجســــمي. إن شاء الله 

ما يفرق بيني وبينها إلا الموت.“
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ــــــوبٍ من الجمال الطبيعي خلال  تتزين مدينة الطائف في غرب الســــــعودية بث
فصــــــل الربيع، وتملأ أرجاءهــــــا رائحة العطر المميز والزيت المســــــتخدم في 

تطهير الجدران الخارجية للكعبة المشرّفة في مدينة مكة المكرمة.

عطر الورد يفوح في الصحراء السعودية من الطائف

ورد ملكي

صباح العرب

تكنولوجيا متقدمة 

وإنسانية بدائية

البتراء الأردنية 

تشهد أول رالي نسائي
 البتراء (الأردن) - شهدت مدينة البتراء 
الأردنيــــة الأثرية الثلاثــــاء انطلاق ”رالي 
في نسخته الرابعة، للمرة الأولى  جميل“ 
خارج الســــعودية، ويشــــمل محطات عدة 
في الأردن والســــعودية بمشاركة سائقات 

وملاحات من مختلف أنحاء العالم.
ويمتــــد مســــار الرالي الذي يســــتمر 
حتــــى الســــبت لمســــافة 1600 كيلومتــــر، 
ويشــــمل محطات ســــياحية بــــارزة بينها 
البتــــراء ووادي رم فــــي الأردن، وتبــــوك 
والعــــلا وحائل والقصيم في الســــعودية، 
بمشاركة نسائية مكثفة من 37 دولة عربية 

وأوروبية.
وقالــــت الســــعودية نور حكيــــم التي 
تشــــارك للمــــرة الرابعة فــــي الرالي ”أجد 
فيه شــــغفي وأنا أحببته مــــن أول تجربة 
وكل سنة أشارك فيه أواجه تحديا جديدا 

وأقابل أشخاصا جددا.“

وقالــــت مواطنتهــــا روعــــة التهامــــي 
التي تشــــارك للمرة الثالثة في هذا الرالي 
كملاّحــــة، إنهــــا ”مغرمة بعالــــم الملاحة“ 
بسبب ميزاته على صعيد النشاط البدني، 
فضلا عن حبها لـ”الحسابات“ و”الأرقام“.
وقالــــت الفرنســــية مــــود المقيمة في 
دبــــي إن ”الرســــالة وراء هــــذا الرالي هي 
تأكيد ضــــرورة تحلي النســــاء بالجرأة،“ 
مؤكــــدة أن الرياضة ”للجميــــع، والهدف 
هو الاســــتمتاع بلقاء أشخاص من جميع 
الجنسيات والانفتاح على ثقافات مختلفة 

واكتشاف بلدان رائعة.“
ومــــن جانبها قالــــت مواطنتها ماري 
”هنــــا توجد بيئــــة طبيعية رائعــــة، علينا 

ســــحرية،“  إنهــــا  اكتشــــافها،  بالتأكيــــد 
مضيفة ”هنا تقابل أشــــخاصا أقوى منك 
وتوجد مســــاعدة متبادلــــة وتضامن في 

بيئة تقتصر على النساء.“

 يشـــهد العالم الحديـــث تقدما 
هائـــلا في مختلف مجالات العلوم 
والتكنولوجيـــا جعـــل العلـــم هو 
القـــوة المحركـــة لحياة الإنســـان 
ابتـــكارات  وظهـــرت  المعاصـــرة، 
غير مســـبوقة فـــي مجـــال الطب 
والهندســـة والتكنولوجيا، إلى ما 
وراء الـــذكاء الاصطناعـــي وصل 
إلـــى حدود جديـــدة، تفتح آفاقا لا 
نهاية لها للبشرية، لكن في خضم 
هذا التقدم الهائل، يلوح في الأفق 
خطر كبير يتمثل في انهيار القيم 
الإنسانية والأخلاقية التي كان من 

المفترض أن ترافق هذا التقدم.
بـــدأت القيم الإنســـانية التي 
كانت أساســـا في بناء المجتمعات 
تتآكل شـــيئا فشيئا ويطعنون في 
أسساها يوما بعد يوم، ففي عصر 
تكنولوجي يتيح لنا التواصل مع 
أي شـــخص في أي مكان بالعالم، 
نجـــد أن التواصـــل الحقيقي بين 
الأفـــراد قـــد تراجع بشـــكل كبير، 
ازدادت المســـافات العاطفيـــة بين 
النـــاس وأصبح من الســـهل على 
البعض أن يظهروا أنفســـهم على 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
بشـــكل مزيف ومصطنـــع، دون أن 
وطبيعتهم  حقيقتهـــم  عن  يعبّروا 

الفطرية.
تدهـــور  ظواهـــر  انتشـــرت 
والأخلاقيـــة  الاجتماعيـــة  القيـــم 
أصبح  وســـريعة،  مخيفة  بطريقة 
من الشـــائع أن نرى عـــدم احترام 
للمســـنين وللأطفال ومؤسســـات 
الزواج وحرماتها، الذين كانوا في 
ورعاية،  بحذر  يُعاملون  الســـابق 
فالمســـنون الذين قضـــوا حياتهم 
في خدمة المجتمع يُعاملون اليوم 
باللامبالاة من قبل الشـــباب الذين 
يركـــزون على التقـــدم المادي دون 
النظر إلى الحكمة التي يملكونها، 
والأطفـــال الذين مـــن المفترض أن 
يكونوا ركيزة المســـتقبل، يُتركون 
قبـــل  مـــن  حقيقيـــة  تربيـــة  دون 
بالهواتـــف  المنشـــغلين  والديهـــم 
الذكية، وهي بيئة تتسم بالإهمال 

أو اللامبالاة.
ويمتد هـــذا التدهور الأخلاقي 
إلـــى دور الأســـرة فـــي التربيـــة، 
عن  بعيـــدون  والأمهـــات  فالآبـــاء 
دورهم التربوي في حياة أطفالهم، 
ضغـــوط  بســـبب  الأمهـــات  ثـــم 
الحيـــاة اليوميـــة المزيفـــة يتركن 
أولادهـــن دون إشـــراف وتوجيه، 
بينمـــا يتجاهل الآبـــاء دورهم في 
توفيـــر البيئـــة المناســـبة لتنمية 
شـــخصيات أبنائهم، فاليوم نرى 
العديد مـــن الآبـــاء يتجمعون في 
المقاهـــي أو يمضـــون وقتهـــم في 
أماكن بعيدة عن أسرهم، وللنساء 
حياة افتراضية لا يمكن السيطرة 
مســـؤولياتهن  تظل  بينما  عليها، 

في البيت معلقة.
نحـــن نعيش في عالم ســـريع 
التغير يتســـم بالتوتر والضغوط، 
حيـــث الـــكل مشـــغول بمتابعـــة 
تطـــور التكنولوجيا، بينما يعاني 
المجتمع من غياب الوعي الأخلاقي 
والاجتماعـــي، فالموت أصبح أمرا 
عاديا في حياتنا اليومية، ســـواء 
كان ذلـــك مـــن خـــلال الحـــروب، 
أو العنـــف المستشـــري، أو حتـــى 
الفوضـــى الاجتماعية التي تؤدي 
إلـــى تدهـــور الحياة الإنســـانية، 
حيث إن الكثيرين فقدوا البوصلة 
الأخلاقيـــة التـــي كانـــت توجههم 
نحو بناء مجتمع أكثر إنســـانية، 
فالقيـــم مثل الاحتـــرام والتعاطف 
والتراحـــم، لم تعـــد تحظى بنفس 
الاهتمام الذي تحظى به الإنجازات 
المادية، إذ يعيش البشر في عالم لا 
يرحـــم، فمن البديهـــي إلقاء اللوم 
على الآخرين دون أن نتســـاءل عن 

دورنا في هذا التدهور.
إننـــا جميعـــا ســـوف نواجه 
النهاية فـــي يوم من الأيـــام، ولن 
يكون هنـــاك مجال للرجـــوع إلى 
الـــوراء،  ســـيغادر الجميـــع هذا 
العالم وتصبح كل هذه الإنجازات 
الماديـــة مجـــرد ذكـــرى، إن التقدم 
التكنولوجـــي مهمـــا كان عظيمـــا 
لن يكـــون ذا قيمـــة حقيقية إذا لم 
يترافق مع احترام القيم الإنسانية 
ولن يكـــون مفيدا فـــي ظل تحول 
المجتمعـــات الإنســـانية إلى غابة 

يحكمها الأقوى.

{ألف ليلة وليلة} معرض أبوظبي للكتاب يحتفي بـ

روبي تغني في مهرجان موازين

 أبوظبــي - يحتفــــي معــــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب بالكنــــز الأدبي الفريد ألف 
ليلــــة وليلــــة، حيث يســــلّط الضــــوء عليه 
ضمن فعاليات الــــدورة الرابعة والثلاثين 
من المعــــرض، التي تنطلق في الســــادس 
والعشــــرين مــــن أبريل الجاري وتســــتمر 
حتى السادس من مايو. وخلال المعرض، 
سيكون الكتاب محورا لعدد من الفعاليات 

المهمة والمتنوعة.
وقد اختار مركز أبوظبي للغة العربية، 
الجهة المنظمة للمعرض، تسليط الضوء 

علــــى ألف ليلــــة وليلــــة لما له مــــن مكانة 
بارزة فــــي التــــراث العربي والإســــلامي، 
العربــــي  الأدب  فــــي  العميــــق  ولتأثيــــره 
بشــــكل خاص، والعالمي بشكل عام. ويُعد 
الكتاب نتاجا لتراكمات ثقافية من شعوب 
متعددة، أبرزها الأصول الفارســــية، حيث 
تعــــود بعــــض القصص إلى كتــــاب ”هزار 
(ألف خرافة) الفارســــي، إضافة  أفســــان“ 
إلى مســــاهمات عربية من حكايات تراثية 
خاصة من العــــراق ومصر، كما تظهر فيه 
أيضا عناصر وتأثيرات من الأدب الهندي.

وعبر قــــرون من الزمن، تطــــوّرت تلك 
الحكايات وأضيفت إليها قصص جديدة، 
حتى وصلت إلى الشكل الذي نعرفه اليوم، 
حيــــث يضم الكتاب مجموعة من القصص 
تُروى على لسان شــــهرزاد للملك شهريار 
لتؤجل إعدامهــــا. ومن أبرز هذه القصص 
الســــحري“،  والمصبــــاح  ”علاءالديــــن 
”علي بابــــا والأربعون لصا“، ”الســــندباد 
البحــــري“، ”التاجر والعفريت“ و“الصياد 
والعفريت“. وتتميز هذه القصص بتنوعها 
بين الخيال والحكمة والمغامرة، وتعكس 

جوانب من الحيــــاة الاجتماعية والثقافية 
في العصور الإسلامية المختلفة.

ووصــــل الكتــــاب إلــــى أوروبــــا عبــــر 
الترجمــــة  أبرزهــــا  متعــــددة،  ترجمــــات 
الفرنســــية التي قام بها أنطوان غالان عام 
1704، والتي أضــــاف فيها قصصا لم تكن 
موجودة في النســــخ العربيــــة، كما تُرجم 
إلى الإنجليزية في عدة نسخ، من أشهرها 
ترجمــــة إدوارد وليــــم لين، التــــي حاولت 
تقديــــم النــــص بما يتماشــــى مــــع الذوق 

الأوروبي في القرن التاسع عشر.

 القاهرة - تستعد الفنانة 
المصرية روبي لإحياء حفل غنائي 
لأول مرة ضمن فعاليات الدورة 
العشرين من مهرجان ”موازين 
– إيقاعات العالم“، وذلك على 
منصة النهضة في العاصمة 
المغربية الرباط، يوم الجمعة 

20 يونيو 2025.
ومــــن المنتظر أن يشــــهد الحفل 
حضورًا جماهيريًا واسعًا من محبي 
الفنانة داخل المغرب وخارجه، حيث 

ســــتقدّم خلاله مجموعة من أبرز أغانيها 
القديمــــة والجديــــدة. وقــــد أعلنت روبي 
عن موعد الحفل عبر حســــابها الرسمي 
على إنستغرام، ناشــــرة بوستر الفعالية 
ومعلقة ”جمهور المغرب مســــتنياكو في 
مهرجان موازيــــن، 20 يونيو على منصة 

النهضة.“
ويعــــد هذا الحفل أول ظهور رســــمي 
لروبــــي في مهرجان موازين، الذي يُعتبر 
من أضخم المهرجانات الموســــيقية في 
العالم العربي، ويستقطب سنويًا كوكبة 

من الفنانين العرب والعالميين، ليشــــكل 
منصة فنيــــة تحتفــــي بتنــــوع الثقافات 

الموسيقية.
علــــى صعيد آخر، كانــــت آخر أعمال 
روبــــي الفنيــــة مشــــاركتها فــــي بطولــــة 
مسلســــل ”إخواتي“، والذي عُرض خلال 
موسم رمضان 2025، إلى جانب نخبة من 
النجوم، أبرزهم نيللي كريم وكندة علوش 
وشــــيرين رضا وجيهان الشماشــــرجي. 
المسلسل من تأليف وإخراج مهاب طارق 

ومن إنتاج عمر جمال هارون.

وســــبق ان أعلنت الصفحة الرسمية 
لمهرجــــان موازيــــن الدولــــي عــــن إحياء 
حفــــل للنجــــم وائل جســــار، فــــي مدينة 
الربــــاط، يوم الجمعــــة 20 يونيو المقبل، 
على المســــرح الوطنــــي محمد الخامس، 
ونشــــرت الصفحة بوست قائلة ”بصوته 
الدافــــئ وحضوره الآســــر، وائل جســــار 
يعــــود ليمنح جمهــــور الربــــاط ليلة من 
الطرب الراقــــي، الجمعة 20 يونيو 2025، 
خشبة المســــرح الوطني محمد الخامس 

تحتضن لحظة فن خالص.“

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

حدود خمســـة إلى ستة ملايين وردة في 
السنة.“

الأحـــواض
الاستخرا
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